
 فاجأت زيارة وفـــد من غرب ليبيا إلى 
موسكو المتابعين للشأن الليبي، فبينما 
يتصاعد الحديث عن تحضيرات عسكرية 
غربيـــة فـــي طرابلـــس ردا علـــى النفوذ 
الروســـي المتزايد وسط البلاد وجنوبها 
وشـــرقها، يبدو أن السلطات في المنطقة 
الغربية تنســـق سياسيا مع روسيا حيث 
يرجـــح محللون أن يكون محـــور الزيارة 
إقنـــاع روســـيا بالحفـــاظ علـــى الوضع 

الراهن.
وشمل الوفد الليبي ثلاث شخصيات 
مؤثـــرة في ســـباق صناعـــة القـــرار في 
طرابلس، وهي عضو المجلس الرئاســـي 
عـــن المنطقة الغربيـــة عبداللـــه اللافي، 
ورئيـــس أركان قـــوات حكومـــة الوحدة 
الوطنية المنتهيـــة ولايتها اللواء محمد 
الحداد، ووزير الخارجية المكلف الطاهر 

الباعور.
وكان لوفد غرب ليبيا لقاء الاثنين مع 
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف 
تنـــاول جملـــة التطورات التي تشـــهدها 
العلاقات الثنائية في ظل التحولات التي 

تعرفها المنطقة ككل.

وتنـــاول اللقـــاء تفعيل عمـــل اللجنة 
المشتركة، وعودة الشركات الروسية إلى 
ليبيا، لاســـيما في قطاعات النفط والغاز 
والبنية التحتية، وتطرق إلى دور روسيا 
في المنطقة، وكيفية التعاون والتشـــاور 
لإيجاد الحلول الناجعة من خلال شـــراكة 

حقيقية.
وتأتـــي الزيـــارة بالتزامن مـــع تزايد 
الحديث بشـــأن قرب إطلاق نائبة رئيس 
البعثـــة الأممية ســـتيفاني خوري لجولة 
من المحادثات الليبية في غدامس تهدف 

إلى تشكيل حكومة جديدة.
ويرجّـــح مراقبـــون أن يكـــون هـــدف 
الزيارة إقناع روسيا بالإبقاء على الوضع 
الحالي أي اســـتمرار المجلس الرئاسي 
والاكتفاء بإجراء تعديـــلات على حكومة 

عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها.
ويتزايد التنافس بين الغرب وروسيا 
على ليبيـــا. وبينما تتحدث تقارير غربية 

عن بدء موســـكو نشـــر قوات في شـــرق 
البـــلاد وجنوبهـــا ووســـطها، يتحـــدث 
نشـــطاء ليبيون بشكل متزايد على مواقع 
التواصل الاجتماعي عـــن الفيلق الليبي 
– الأوروبي الذي ســـيكون نظيـــرا للفيلق 

الروسي.
الفيلـــق  فـــإن  النشـــطاء  وبحســـب 
الأوروبـــي ســـيكون مـــن عناصـــر ليبية 
خالصـــة علـــى أن تـــوكل مهمـــة قيادته 
والإشراف عليه لعناصر عسكرية أجنبية.

وتأتي هـــذه المعلومات بعد اجتماع 
غربي عقد فـــي باريس الشـــهر الماضي 
وبريطانيـــا  وإيطاليـــا  فرنســـا  جمـــع 
والولايات المتحدة وناقش توحيد قوات 

غرب ليبيا.
وشـــنت وســـائل إعلام غربيـــة حملة 
مكثفـــة ضد النفـــوذ الروســـي المتنامي 
في ليبيا، حيـــث قالت صحيفة ”لوموند“ 
الفرنســـية إن موســـكو تعمل على زيادة 
نقل القوات والمعدات إلى منطقة شـــمال 
أفريقيا بوتيرة متسارعة منذ بداية العام، 
مـــا يعزز نفوذهـــا ويمكـــن أن يؤثر على 

تدفقات الهجرة نحو أوروبا.
واعتبـــر تقريـــر لمجلـــة ”نيوزويك“ 
الأميركية أن الوجود العســـكر الروســـي 
في ليبيا يثيـــر القلق، خاصة مع تصاعد 
التوترات بين موســـكو والغرب على وقع 

الحرب في أوكرانيا.
وأشار إلى نشر ما لا يقل عن 1800 من 
الجنود والمرتزقة الروس في ليبيا خلال 
الأسابيع القليلة الماضية مع نقل بعضهم 
إلــــى النيجــــر المجاورة، حيــــث تتصاعد 

التوترات بين موسكو وواشنطن.
وزعمت الصحيفـــة أنه تم «نقل مئات 
الجنـــود من وحـــدات القـــوات الخاصة 
الروســـية، برفقـــة الآلاف مـــن المرتزقـــة 
والقـــوات النظاميـــة، مـــن أوكرانيا إلى 
ليبيا في بداية العام الحالي»، وأن أفراداً 
ومعدات عســـكرية روسية شـــوهدوا في 
قواعد بعشـــرة مواقع على الأقل في شرق 

ليبيا منذ مارس الماضي.
الإيطاليـــة  «نوفـــا»  وكالـــة  ونقلـــت 
عـــن أرتـــورو فارفيلي مديـــر مكتب روما 
الخارجية  للعلاقـــات  الأوروبي  للمجلس 
(أكـــف) والخبيـــر فـــي شـــؤون ليبيا، أن 
لـــدى عائلة قائد الجيش المشـــير خليفة 
حفتـــر مصلحـــة قوية في إقامـــة علاقات 
مـــع الروس لأن ذلك من شـــأنه أن يضمن 

بقاءها خلال فترة انتقالية بين الأجيال.
ومـــن ناحية أخـــرى، فـــإن الليبيين 
فـــي طرابلـــس يحاولون أيضًا تحســـين 
العلاقات مع روســـيا، ولذلك فـــإن زيارة 
وفـــد طرابلس إلـــى العاصمة الروســـية 

تعمل على موازنة نفوذ عائلة حفتر.

ويـــرى فارفيلي أن ”الجانـــب المثير 
للقلق هو التطور من قوات الميليشـــيات 
المرتبطـــة بمجموعـــة فاغنـــر إلى وجود 
روســـي أكثر تنظيمـــاً“، مشـــيرا إلى أن 
إستراتيجية اختراق روسية أكثر تطورا 

آخذة في الظهور.
ويعتبـــر فارفيلـــي أن مـــا يـــدور في 
ليبيا ليس منفصلا عـــن تطور الحضور 

الروسي في منطقة المغرب العربي.
وفـــي مقابلة تلفزيونية، أكد الســـفير 
الروســـي لدى ليبيا أيـــدار أغانين أن أي 
وجود عســـكري روســـي في شـــرق ليبيا 
وجنوبها هو منسّـــق مع مجلس النواب 
وقوات حفتر، مضيفا ”عليكم أن تســـألوا 

حفتر عن ذلك“.
وأوضح أن الربط بين فاغنر والدولة 
الروســـية هـــو محاولة مـــن دول الغرب، 
حتى تقول إن الروس شاركوا في الحرب،  
مؤكدا «نحن لم نشـــارك فـــي أيّ عمليات 
عســـكرية في ليبيا، وعلـــى الأرض ليس 

هناك أي دور للدولة الروسية“.
وفـــي التاســـع مـــن مايو الجـــاري، 
بحث الممثل الخاص للرئيس الروســـي 
لشؤون الشرق الأوســـط وأفريقيا، نائب 
وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف مع 
رئيس أركان الوحـــدات الأمنية بالجيش 
الوطنـــي الليبي اللواء ركـــن خالد حفتر 
مســـألة توحيد جميع القوى السياســـية 
والإقليميـــة الوطنية الليبيـــة، فضلا عن 
قضية حل الأزمة العســـكرية والسياسية 

في ليبيا.
وقالـــت ســـفارة روســـيا لـــدى ليبيا 
على حســـابها الرســـمي في تلغـــرام إن 
بوغدانوف اســـتقدم اللـــواء خالد حفتر 
وتـــم الحديث وتبادل وجهـــات النظر في 
العديد من القضايا خلال اللقاء، وإنه ”تم 
التركيز بشـــكل رئيسي على مهمة توحيد 
جميـــع القـــوى السياســـية والإقليميـــة 
الوطنية بمـــا يخدم ضمان وحـــدة ليبيا 

وسلامتها الإقليمية وسيادتها“.
وفي أواخر أبريـــل الماضي احتضن 
مجلـــس الدولـــة الليبـــي اجتمـــاع لجنة 
التواصل الليبية – الروسية الذي ”تطرق 
إلى العلاقات بين البلديـــن والمعاهدات 
المبرمـــة بينهمـــا، واســـتعراض آليـــات 
تفعيلها وســـبل توحيد الجهود من أجل 
العمل على تعزيز العلاقات وتطويرها مع 

الجانب الروسي“.
وعقـــدت لجنـــة التواصـــل الليبية – 
الروســـية في مجلس الدولـــة اجتماعها 
لرئيـــس  الأول  النائـــب  برئاســـة  الأول 
المجلس مســـعود عبيد في 19 ديســـمبر 
2023، وجـــرى خلالـــه تقديـــم إحاطة عن 

زيارة وفد المجلس إلى روسيا.

 الريــاض - تثيــــر الأرقام التــــي تقدمها 
الســــعودية بشــــأن كميــــات النفــــط التي 
تنتجها وتراجع الاســــتثمارات التي تقوم 
بها شركة أرامكو التساؤلات، في حين أن 
دراســــة قدرات المملكة فــــي إنتاج النفط 
الخــــام وأرقــــام احتياطاتهــــا علــــى مدى 
ســــنوات عديدة تظهر أنها أقل بكثير مما 
هو معلن، ما يلقي بثقله على المشــــاريع 

الكبرى للمملكة.
وعكســــت تصريحــــات وزيــــر المالية 
الســــعودي محمد الجدعــــان الثلاثاء هذه 
المخــــاوف غير المعلنة رســــميا من خلال 
حديثــــه عــــن أن الصدمــــات الاقتصاديــــة 
تدفع بلاده إلى ”إعــــادة ترتيب أولويات“ 
مشــــاريع الإصــــلاح، بما يعنيــــه ذلك من 

مراجعة للمشاريع الكبرى أو تأجيلها.
الاقتصاديــــة  وقــــال إنّ ”الصدمــــات“ 
العالميــــة، بــــدءا من جائحــــة كوفيد – 19 
وصولاً إلى الحــــرب في غزة، دفعت بلاده 
إلى ”إعادة ترتيب الأولويات، والنظر إلى 
مــــا نقوم بــــه، وكيف يمكننا تحســــين ما 

نقوم به فعليّا، وتحسين خططنا“.
وأوضح أنّ منــــح الإصلاحات ”مزيدًا 
مــــن الوقــــت“ يمكــــن أن يكون فــــي نهاية 

المطاف أفضل للاقتصاد السعودي.
وتزامــــن الحديــــث المتزايد عن إعادة 
النظر في المشــــاريع الكبــــرى مع تراجع 
الظهور الإعلامي لوزير الطاقة السعودي 
عبدالعزيز بن ســــلمان الــــذي كان صوت 
الريــــاض الاقتصــــادي ومهنــــدس صعود 
أوبــــك+ كقــــوة ضغــــط عالمية فــــي مجال 
الطاقة حتى من قبل اندلاع حرب أوكرانيا.

ويؤكد إصدار نتائج أرامكو للثلاثي 
المعادلـــة  صعوبـــة   2024 مـــن  الأول 

السعودية، مع بروز انقسام بين الزيادة 
الملحوظـــة فـــي النفقـــات الرأســـمالية 
خلال هـــذه الفترة من ناحيـــة، وتوجيه 
وزارة الطاقـــةِ في يناير الشـــركةَ بإلغاء 
التوســـع المخطـــط لـــه بمقـــدار مليون 
برميـــل يوميـــا فـــي الطاقـــة الإنتاجية 

للنفط.

واتكينز  ســـايمون  الكاتب  ويتساءل 
في تقريـــر له ضمن موقـــع أويل برايس 
الأميركي ”إذا كان المال موجودا للنفقات 
الرأســـمالية الأخـــرى، فلمـــاذا لا يكـــون 
موجودا لتوســـيع الطاقة الإنتاجية؟ هل 
لأن الســـعودية تعرف أنها لا تســـتطيع 
زيـــادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام 
أكثر من ذلك؟ أم لأنها لا تســـتطيع زيادة 
الطاقـــة الإنتاجية والإنفاق على أشـــياء 

أخرى؟“.
وتقول الســـعودية إنهـــا تمتلك قدرة 
مســـتدامة قصـــوى لإنتاج النفـــط الخام 
تبلـــغ 12 مليـــون برميـــل يوميـــا. لكـــن 
الحقيقة هي أنها أنتجت ما معدله 8.267 
مليـــون برميل يوميا من النفط الخام من 
1973 إلـــى 1 مايو 2024، وهـــو ما تؤكده 

البيانات الصادرة عن أوبك نفسها.

وتمكنـــت في تاريخها مـــن إنتاج 12 
مليـــون برميـــل يوميا فقط في مناســـبة 
واحـــدة كانت في أبريـــل 2020. ثم عادت 
إلـــى 8.49 مليـــون برميـــل فـــي اليـــوم. 
وكانـــت تلك الزيـــادة تهدف إلـــى تأخير 
تقـــدم قطـــاع النفط الصخـــري الأميركي 
الذي يشـــكل تهديـــدا مباشـــرا لرفاهها 

الاقتصادي.
المســـتوى  رفيـــع  مصـــدر  ويشـــير 
فـــي مجمع أمـــن الطاقة التابـــع للاتحاد 
الأوروبي إلى أن الســـعوديين يعتمدون 
لغة تعتيم متعمدة حول قطاعهم النفطي، 
بدلا  و”العرض“  ويتحدثون عن ”القدرة“ 

من ”الإنتاج“.
ويبـــدو أن الإمـــدادات إلى الســـوق 
تعنـــي كذلـــك أي إمـــدادات نفطيـــة من 
درجات خام مماثلة لدرجات الســـعودية 
التي يمكن للمملكة شـــراؤها من أعضاء 
أوبك الآخرين (إما مباشـــرة أو من خلال 
وســـطاء) قبل أن تمررها بعـــد ذلك على 

أنها من إمداداتها الخاصة.
ووفقـــا لمصـــدر الاتحـــاد الأوروبي 
ومصدر فـــي مجمع أمن الطاقة الأميركي 
وثلاثـــة مصـــادر كبيرة لوســـاطة النفط 
اشـــترت إمدادات كبيرة من النفط الخام 
مـــن العـــراق ودول أخـــرى خـــلال حرب 
أسعار النفط 2014 – 2016، وبعد هجمات 
ســـبتمبر 2019 التـــي شـــنها الحوثيون 
المدعومـــون من إيـــران على منشـــآتها 

النفطية في بقيق وخريص.
لا  الســـعودية  أن  واتكينـــز  ويـــرى 
تســـتطيع زيادة القـــدرة مـــن 12 إلى 13 
مليونـــا، لأنهـــا لا تملك قـــدرة 12 مليون 

برميل يوميا ولم تتمتع بها يوما.
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طرابلس تنسق سياسيا مع روسيا 

وتتجهز عسكريا مع الغرب

نطـــاق  اتســـاع  أخـــرج   - القاهــرة   
عمليات الجيش الإســـرائيلي في مدينة 
رفـــح بجنـــوب قطـــاع غـــزة الخلافـــات 
بيـــن القاهـــرة وتل أبيـــب إلـــى العلن، 
فـــي الوقت الـــذي جددت فيه إســـرائيل 
اتهـــام مصـــر بغلـــق معبر رفـــح، وهو 
الاتهـــام الـــذي يضـــع المصريين تحت 

الضغط.
إســـرائيل  خارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
يسرائيل كاتس، في تغريدة على منصة 
إكس، إنـــه ”تحدث مع نظيره البريطاني 
الخارجيـــة  ووزيـــرة  كامـــرون  ديفيـــد 
الألمانية أنالينا بيربـــوك حول الحاجة 
إلـــى إقناع مصر بإعـــادة فتح معبر رفح 
للسماح باســـتمرار إيصال المساعدات 

الإنسانية الدولية إلى غزة“.

واتهم وزير الخارجية المصري سامح 
شــــكري الثلاثاء إسرائيل بـ”لي الحقائق“ 
و”التنصل من مسؤولية“ الأزمة الإنسانية 

في غزة، تعقيبا على تصريحات كاتس.
وقال شــــكري فــــي بيان وزعــــه مكتبه 
فــــي القاهــــرة ”تعقيبــــا علــــى تصريحات 
وزير خارجية إســــرائيل المطالبة بإعادة 
فتح معبر رفح وتحميل مصر مســــؤولية 
وقوع أزمة إنســــانية في قطاع غزة، تؤكد 
مصر رفضها القاطع لسياسة لي الحقائق 
والتنصــــل من المســــؤولية التــــي يتبعها 

الجانب الإسرائيلي“.
وأضاف أن ”إســــرائيل هي المسؤولة 
الوحيــــدة عــــن الكارثــــة الإنســــانية التي 
يواجههــــا الفلســــطينيون فــــي قطاع غزة 

حاليا“.

ويأتـــي هـــذا التصعيد بعـــد حديث 
وسائل إعلام أميركية الثلاثاء عن إمكانية 
خفض مصر علاقاتها الدبلوماســـية مع 
إســـرائيل، ردا علـــى العملية العســـكرية 
التـــي تقـــوم بهـــا فـــي رفـــح القريبة من 

الحدود المصرية.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  ونقلـــت 
جورنال“ عن مســـؤولين مصريين قولهم 
إنه مـــن الممكن أن تكـــون إحدى عواقب 
عمليات غزة ”ســـحب الســـفير المصري 
مـــن تل أبيب“، لكنْ ”لا توجد حاليا خطط 

لقطع العلاقات تماما“.
ورفعـــت القاهرة حـــدة التصريحات 
الحكومـــة  رئيـــس  تصـــورات  ضـــد 
الإســـرائيلية بنياميـــن نتنياهو في غزة، 
ما يمنحـــه فرصة للمضي فـــي تصرفاته 

الراميـــة إلى إطالة أمد الحرب، إذ يمنحه 
تصعيد الخطاب السياسي مبررا لتعطيل 
المفاوضـــات، والتشـــكيك فـــي حياديـــة 

الوسيط المصري.
نتنياهـــو  إلـــى  حمـــاس  وقدمـــت 
هديـــة عســـكرية عندما أطلقـــت عددا من 
الصواريـــخ علـــى جنـــود إســـرائيليين 

تمركزوا عند معبر كرم أبوســـالم. وكشف 
الهجـــوم عن انقســـام حـــول الموقف من 
المفاوضـــات التي كانت قد أحرزت تقدما 
وقت إطـــلاق الصواريـــخ؛ إذ تريد مصر 
وقطر والجناح السياسي لحماس المقيم 
في الخارج إتمام صفقة الأســـرى سريعا، 
بينمـــا تريد إيـــران والجناح العســـكري 
للحركة في الداخل اســـتمرار الحرب إلى 

أجل غير مسمى.
وبلـــغ البـــرود بين مصر وإســـرائيل 
حد تجميـــد الاتصالات الأمنية، وتضامن 
القاهـــرة مع جنوب أفريقيـــا في القضية 
المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد 
إسرائيل، ويستطيع نتنياهو الإيحاء بأن 
تعطـــل الصفقة يأتي لعـــدم حياد موقف 

القاهرة في الوساطة.

وتعامــــلُ القاهرةِ مع ما تقوم به قوات 
الاحتــــلال في غزة بقدر مــــن ضبط النفس 
خــــلال الفتــــرة الماضيــــة، فســــرته دوائر 
إســــرائيلية بأنــــه ”عــــدم اعتــــراض“ على 
تصرفاتها العسكرية، بينما اعتبرت دوائر 
مصريــــة أن الهدف منه هو منع توســــيع 
نطاق الحرب، وتحجيم نفوذ المتشددين، 
والحــــرص على مواصلة مصر لدورها في 

ملف الوساطة ووقف انهيارها.
وقـــال عضـــو لجنـــة الدفـــاع والأمن 
القومـــي فـــي البرلمان المصـــري اللواء 
القاهـــرة  وســـاطة  إن  كدوانـــي  يحيـــى 
مســـتمرة، وما يحدث من اعتداءات على 
المدنييـــن في رفـــح ومحـــاولات تهجير 
ســـكان القطاع دفع مصر إلـــى التصعيد 

السياسي.

عملية رفح تخرج الخلافات بين مصر وإسرائيل إلى العلن

أرقام أرامكو تثير قلق السعوديين: 

فجوة بين النفقات والإنتاج
وفد من المنطقة الغربية يبحث في موسكو 
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الظروف غير ملائمة

حديث الجدعان عن 

{إعادة ترتيب أولويات} 

مشاريع الإصلاح، يوحي 

بمراجعة المشاريع الكبرى 

أو تأجيلها

هدف الزيارة إقناع روسيا 

بالإبقاء على الوضع؛ وذلك 

باستمرار المجلس الرئاسي 

والاكتفاء بتعديلات على 

حكومة الدبيبة

حماس قدمت إلى نتنياهو 

هدية عندما أطلقت عددا 

من الصواريخ على جنود 

إسرائيليين تمركزوا عند 

معبر كرم أبوسالم

زخم الطب التجميلي 

يحفز نمو السياحة 

العلاجية في تونس

ص١١

الدعوات لزيادة الأجور 

تضاعف الضغوط

على الحكومة الأردنية

ص١٧ص٢

الرحيل المجاني 

يمهد طريق صلاح

إلى السعودية

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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الحبيب الأسود



 غــزة - يعانـــي قطاع غـــزة نقصا في 
الأوراق النقديـــة وســـط أزمـــة تنتعش 
وأنشـــطة  إجراميـــة  عصابـــات  فيهـــا 
اســـتغلال وذلك بعد أن منعت إســـرائيل 
الـــواردات النقديـــة وتعرضـــت معظـــم 
البنوك فـــي القطاع لأضـــرار أو دمرتها 

الحرب.
وبعـــد أكثـــر من ســـبعة أشـــهر من 
القصف الإسرائيلي، لم يبق إلا عدد قليل 
من ماكينات الصـــراف الآلي التي تعمل 
في القطـــاع، معظمهـــا فـــي مدينة رفح 
بجنـــوب القطاع حيث يعيـــش زهاء 1.4 

مليون فلسطيني.
وأمرت القوات الإسرائيلية المدنيين 
بإخـــلاء أجزاء مـــن المدينـــة الجنوبية، 
مما أثـــار مخـــاوف من هجوم وشـــيك. 
ودخلـــت الدبابات مناطق ســـكنية هناك 

الثلاثاء.
وعادت إمدادات الســـلع الأساســـية 
إلى بعض الأســـواق في أبريـــل وأوائل 
مايـــو للمـــرة الأولـــى منـــذ أشـــهر بعد 
الدوليـــة  للضغـــوط  إســـرائيل  إذعـــان 
لتعزيـــز الســـماح بدخول عـــدد أكبر من 
شـــاحنات المساعدات وســـط تحذيرات 

من مجاعة.
لكن ســـكانا وموظفي إغاثة يقولون 
إن كثيرين لا يملكون المال اللازم لشراء 
ما يحتاجونه. ويقول ســـكان إن الهجوم 
الإسرائيلي على رفح قطع الإمدادات مرة 

أخرى ورفع الأسعار.
ويتجمـــع المئـــات، وأحيانا الآلاف، 
من الأشخاص اليائســـين أمام ماكينات 
الصـــراف الآلـــي، وغالبا مـــا ينتظرون 
أيامـــا للوصـــول إليها. وقـــال ثلاثة من 
موظفي الإغاثة الغربيين وســـبعة سكان 
لرويتـــرز إن عصابـــات مســـلحة تطلب 
أحيانا إتاوة لتمكين المرء من الوصول 
إلى الماكينات مســـتغلة غياب الشـــرطة 

الفلسطينية.
وقـــال أبوأحمـــد (45 عاما)، وهو من 
سكان رفح، إنه انتظر لسبعة أيام وشعر 
بالإحبـــاط الشـــديد إلى درجـــة أنه لجأ 
إلى طلب المســـاعدة من أفـــراد عصابة 

يتسلحون بمُدى وبنادق.
وأضـــاف أبوأحمد الـــذي طلب عدم 
ذكر اسم العائلة مخافة التعرض للبطش 
”دفعت 300 شـــيكل (80 دولارا) من مرتبي 
لواحـــد منهـــم من أجـــل الوصـــول إلى 
الصـــراف وســـحب راتبـــي“. ويتقاضى 
أبوأحمد 3500 شـــيكل شـــهريا من عمله 

موظفا حكوميا.
ووصـــف ثلاثة من موظفـــي الإغاثة 
الغربييـــن العصابـــات بأنها مجموعات 
تكونت حســـبما اتفق وظهرت في أنحاء 

القطاع مع تفاقم اليأس.
وبتاريـــخ الثالـــث عشـــر مـــن مايو، 
لم يكن هناك إلا خمســـة مقـــرات لبنوك 
وســـبع ماكينـــات صـــراف آلـــي تعمـــل 
فـــي القطاع، لاســـيما في رفح، بحســـب 
الاقتصادية  السياســـات  أبحـــاث  معهد 
الفلســـطيني، وهو منظمة غيـــر ربحية 
مقرها الضفة الغربية. وقبل الحرب، كان 

في غـــزة 56 فرعا مصرفيـــا و91 ماكينة 
صراف آلي.

ويســـتخدم الاقتصـــاد الفلســـطيني 
الشـــيكل الإســـرائيلي. وقال مصرفيون 
إن النظام المالي في غزة يعتمد بالكامل 
تقريبـــا على إســـرائيل التـــي يتعين أن 
توافق علـــى التحويـــلات الكبيرة ونقل 

الأموال إلى القطاع.
ومنعـــت إســـرائيل ضـــخ النقد في 
غزة منذ بدايـــة الحرب في أكتوبر، وفقا 
لســـلطة النقـــد الفلســـطينية وجمعيـــة 
البنوك في فلســـطين، وهـــي منظمة غير 
ربحيـــة مقرهـــا مدينة رام اللـــه بالضفة 

الغربية.
وقال عدنان الفليت، مدير منطقة غزة 
في البنك الإســـلامي الفلســـطيني الذي 
يدير أكبر شـــبكة مصرفية إســـلامية في 
الأراضي الفلســـطينية، إن البنك لم تعد 
لديه ســـيولة في غـــزة وإن الأمور بلغت 

أسوأ ما يمكن تصوره.

التجـــار  بعـــض  أن  ســـكان  وذكـــر 
يتربحـــون من نقـــص الإمـــدادات. وقال 
مصـــدران إن بعـــض أصحـــاب محلات 
الصرافة ممن بوسعهم صرف تحويلات 
ويســـترن يونيون الماليـــة، بل وبعض 
ماكينـــات  يملكـــون  الذيـــن  الصيادلـــة 
بطاقـــات ائتمانيـــة، يفرضـــون عمولات 

باهظة مقابل صرف النقود.
وتقـــول ثلاثـــة مصـــادر مـــن الأمم 
المتحـــدة ومصرفيـــة إن هنـــاك المئات 
مـــن الملايين من الشـــواكل عالقة داخل 
خزائن بنوك في شمال غزة نتيجة نقص 
عربـــات نقل الأمـــوال المدرعـــة اللازمة 

لنقلها والخوف من النهب.
وقـــال المدير العـــام لجمعية البنوك 
في فلســـطين بشـــار عـــودة ياســـين إن 
الوضـــع لا يزال غير آمـــن بالقدر الكافي 
ليتمكـــن موظفـــو البنـــوك أو الهيئـــات 

الدولية من نقل الأموال.
وأضـــاف أن هناك أزمـــة حقيقية في 
نقـــل الأموال من شـــمال قطـــاع غزة إلى 
جنوبـــه، فضـــلا عـــن جلبها مـــن خارج 

القطاع.
وقال سكان إن حجم الأوراق النقدية 
المتداولـــة تضاءل بوتيرة أســـرع جراء 

الإهلاك أو خروجها برفقة المغادرين.
ولا تزال ســـلع أساسية مثل الأدوية 
شـــحيحة في القطاع الذي يعاني أيضا 
مـــن نقـــص مزمن فـــي مصـــادر الطاقة 
والوقود. وحذر برنامج الأغذية العالمي 
فـــي أبريل من خطر المجاعة في الأجزاء 

الشمالية من غزة.

 عمــان - تزيد دعوات الزيادة في الحد 
الأدنى للأجـــور في الأردن الضغوط على 
الحكومـــة الأردنية المأزومة ماليا وتعيد 

المطالب باستقالتها إلى الواجهة.
وتقـــول منظمـــات أردنيـــة إن علـــى 
الحكومـــة إعادة النظر في قـــرار اللجنة 
الثلاثيـــة لشـــؤون العمل بالإبقـــاء على 
الحـــد الأدنى للأجـــور عنـــد 260 دينارا 

لعامي 2023 و2024.
وأضافت المنظمـــات أن الحد الدنى 
للأجـــور منخفض جدا، فـــي الوقت الذي 
وصـــل فيه مســـتوى خط الفقر للأســـرة 
المعيارية إلـــى ما يزيد عـــن 480 دينارا 
شهريا، ومســـتوى دخل الأسرة المعالة 
ما يقارب 400 دينار شـــهريا، فيما بلغت 
نسبة التضخم 2.08 في المئة سنة 2023.
وكانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل 
أبقت على الحـــد الأدنى للأجور عند 260 
دينـــارا لعامـــي 2023 و2024، على أن تتم 
إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل 
اللجنة بداية عام 2025 لإعادة احتســـابه 
بحيث تتـــم زيادة الحـــد الأدنى للأجور 
والبالغ حالياً 260 دينارا، بإضافة نســـب 
التضخم تراكميا للسنوات 2022 – 2024.

عبـــر  الأردنيـــة  الحكومـــة  وأكـــدت 
تصريحـــات متواليـــة أن الظـــروف غير 
مواتيـــة لزيادة الحـــد الأدنـــى للأجور، 
موضحـــة أن اللجنة التـــي تضم ممثلين 
عن أصحـــاب العمل والعمـــال والجهات 
المختصة الرســـمية لم تتوصل بعد إلى 

اتفاق نهائي بهذا الشأن.
وأوضح المرصد العمالي في الأردن 
أن الحـــد الأدنـــى للأجور يعـــد أداة من 
الأدوات التـــي تســـتخدمها الحكومـــات 
لضمـــان  الأجـــور  سياســـات  لتنظيـــم 
مســـتويات أجور تكفل الحيـــاة الكريمة 
للعاملين وأســـرهم ومحاربة الفقر. إلى 
جانب أنـــه أداة لتدخل الحكومة لتحفيز 
الطلب المحلي على الاستهلاك باعتباره 

أحد محركات النمو الاقتصادي.
ويرى المرصـــد أن حصول العاملين 
والعامـــلات علـــى أجـــور عادلـــة تكفي 
لتغطية الحد الأدنى من نفقاتهم ونفقات 
أســـرهم من شـــأنه أن يكافح الفقر الذي 
يتســـع يوما بعد آخر ووصل إلى 24 في 

المئة.

وأشـــار إلـــى أن عـــدم زيـــادة الحـــد 
الأدنـــى للأجور من شـــأنها أن تؤدي إلى 
والعاملات  العامليـــن  أجـــور  اســـتمرار 
فـــي قطاعـــات واســـعة فـــي الأردن أقـــل 
اســـتمرار  وأن  الفقـــر،  مســـتويات  مـــن 
العمـــل بهـــذا النهـــج من شـــأنه أن يزيد 
الصعوبـــات علـــى العامليـــن والعاملات 

في الأردن.
السياســـات  إن  المرصـــد  وقـــال 
الاقتصاديـــة التـــي طبقتهـــا ومـــا تزال 
تطبقها الحكومـــة فاقمت التحديات التي 
يواجهها العمال في الأردن، وأضعفت من 
مشـــاركتهم الاقتصادية ما أثر سلبا على 

الاقتصاد الوطني.
وبيّن المرصد أن سوق العمل الأردني 
ما يـــزال يعاني اختلالات عديدة أدت إلى 
تراجع شـــروط العمـــل ومن ثـــم حرمان 
قطاعات واســـعة من العمـــال من التمتع 
بحقوقهـــم والتغـــول عليها، ســـواء أكان 
من حيث الأجور المتدنيـــة أم الحمايات 
الاجتماعية الضعيفـــة أم حتى عدم توفر 

فرص عمل.
ويوضح خبيـــر التأمينات والحماية 
الاجتماعية موسى الصبيحي أن الزيادة 
في الحـــد الأدنى للأجور تعـــزز الحماية 
الضمـــان  يوفرهـــا  التـــي  الاجتماعيـــة 
الاجتماعـــي للطبقـــة العاملـــة من خلال 
تمكينها من الاشـــتراك في أجور متنامية 
الحصـــول  وبالتالـــي  الســـنوات،  عبـــر 
مســـتقبلا علـــى رواتب تقاعديـــة أفضل، 
مشـــيرا إلى أن نســـبة لا يُستهان بها من 
العمال والموظفيـــن الأردنيين يتقاضون 
الحـــد الأدنـــى للأجـــور ومـــا دون الحد 
الأدنـــى منـــذ ســـنوات، ودون أيّ زيادة، 
ومن ضمنهم ما لا يقل عن 150 ألف عامل 

وموظف أردني.

ويرى مراقبون أن مشـــاكل الأردنيين 
ليســـت محصـــورة فقـــط فـــي الزيـــادة 
في الأجـــور وإنمـــا في أزمـــة اقتصادية 
مســـتفحلة ضربت جميـــع مرافق الحياة 
في ظل فشـــل الحكومـــات المتعاقبة في 

تخفيف أعباء الأزمة على المواطنين.
ويشـــير هؤلاء إلى أن مشاكل الأردن 
هيكلية  مشاكل  والاجتماعية  الاقتصادية 

في ظل غياب رؤية تنموية شاملة.
وتعانـــي حكومـــة بشـــر الخصاونة 
من أزمة اقتصادية مركبـــة قوامها الفقر 
والبطالـــة وانخفاض في معـــدلات النمو 
ومعدلات التصديـــر وارتفاع الدين العام 

والعجز التجاري.
وتبدو خيـــارات الإصلاح الاقتصادي 
ضيقة أمام المملكة الهاشـــمية، ما دفعها 
إلـــى التوجه لصندوق النقد الدولي الذي 
وضع شروطا لا اجتماعية لمرافقة عمان 

في مساعيها الإصلاحية.
واشـــترط صندوق النقـــد الدولي 38 
شـــرطًا ليســـاعد الأردن، من أبرزها رفع 
الدعـــم عن العديد من الســـلع والخدمات 
الأساســـية وإعادة النظر فـــي الضرائب 
والرسوم، حيث ركزت الشروط على زيادة 
إيرادات خزينـــة الدولة من الضرائب من 
خلال إعـــادة النظـــر في قانـــون ضريبة 
الدخـــل وتخفيض الشـــرائح المشـــمولة 
بالإعفـــاءات الضريبية والتقـــدم باتجاه 
فرض الضريبة التصاعدية، ورفع الأعباء 
التي تتحملها الحكومة في دعم أســـعار 
كالمياه  الرئيســـية  والخدمـــات  الســـلع 
والكهرباء، حيث اشـــترط الصندوق رفع 

الدعم عنها بالكامل.
وأشـــرف برنامـــج صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي على برنامج فـــي الأردن لتحفيز 
النمو خلال الســـنوات الثـــلاث الماضية 

ومـــع ذلك لم يتجاوز النمو حاجز 2.5 في 
المئة.

ويشـــير محللـــون إلـــى أن توصيات 
صنـــدوق النقـــد الدولي الـــذي التزم بها 
الأردن مقابـــل حصولـــه على قـــرض لها 
تأثير سلبي على الاســـتقرار الاجتماعي 

في المملكة.
وتضـــع هـــذه التوصيـــات الحكومة 
الأردنية أمام خيارات صعبة فالاستجابة 
تزيـــد مـــن تأزيـــم الوضـــع الاجتماعـــي 

المتشنج والرفض يعمق الأزمة الأكثر.

وواجـــه الاقتصـــاد الأردنـــي ظروفا 
صعبـــة خـــلال العـــام الحالـــي بصورة 
أشـــد من التي عانى منها خلال العامين 
الماضييـــن لعدة أســـباب، أهمها ارتفاع 
قيمة الفاتورة النفطية وأســـعار الأغذية 
ومدخلات الإنتاج، ومـــا نتج عن ذلك من 
زيادة للأعباء المعيشية وتفاقم التضخم 

والفقر.
الوصـــول  أن  اقتصاديـــون  ويؤكـــد 
إلى مرحلة التعافـــي الاقتصادي يتطلب 
خططا قصيـــرة وطويلة المـــدى تتجاوز 
واســـتعادة  الأزمات  لمعالجة  الحكومات 
نسق النمو، وذلك يمرّ أساسا عبر تنفيذ 
وتغيير  وجمركيـــة  ضريبية  إصلاحـــات 

التشريعات والقوانين لتسهيل التعافي.
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السنة 46 العدد 13130 أخبار
الدعوات لزيادة الأجور تضاعف الضغوط 

على الحكومة الأردنية
حجم الأجور لا يتناسب مع مستويات المعيشة ونسب التضخم

في وقت تعاني فيه الحكومة الأردنية 
ــــــة معقــــــدة، تتعالى  مــــــن أزمــــــة مالي
الدعــــــوات للزيادة فــــــي الحد الأدنى 
للأجور والذي يعود آخر تعديل عليه 
لسنة 2021. وتقول الحكومة الأردنية 
إن الظروف غير مواتية الآن ما يزيد 

الاحتقان الاجتماعي.

أزمة النقد في غزة 

تنعش العصابات 

الإجرامية

التضخم يلتهم سلة الأردنيين 

 الخرطــوم - دفعــــت النزاعات وأعمال 
وغــــزة  الســــودان  مــــن  كل  فــــي  العنــــف 
وجمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطية، إلى 
ارتفــــاع أعــــداد النازحيــــن داخليــــا حول 
العالــــم إلــــى 75.9 مليون نــــازح في نهاية 
عام 2023 بعد أن كان 71.1 مليون نازح في 
نهاية العام 2022، وهو رقم قياسي جديد.

وخلافــــا للاجئيــــن الذيــــن يغــــادرون 
خــــارج حدود البــــلاد، يضطــــر النازحون 
داخليــــا إلــــى الانتقال من مــــكان إلى آخر 
داخل البلد الذي يقيمون فيه لأسباب عدة 
ومختلفة، لكن مركز رصد النزوح الداخلي 
ومقره في جنيــــف أوضح في تقرير له أن 
مــــا يناهــــز 68.3 مليون شــــخص نزحوا 

بســــبب النزاعات والعنــــف و7.7 ملايين 
بسبب الكوارث سنة 2023.

وفي الســـنوات الـ5 الماضية، ارتفع 
عدد الأشـــخاص الذين يعيشون في حالة 
نـــزوح داخلـــي نتيجة للصـــراع والعنف 
بمقـــدار 22.6 مليون شـــخص، أو 49 في 
المئة، مع أكبر زيادتين خلال عاميْ 2022 

و2023.
وبوجـــود 9.1 مليـــون نـــازح داخليا، 
يحتوي الســـودان على العـــدد الأكبر من 
النازحيـــن في بلد واحد خـــلال عام، منذ 
بدء تدوين هذه البيانات في 2008 بحسب 
مركز الرصد، في حيـــن يقيم نحو نصف 
النازحيـــن داخليا في دول أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى.
وطـــوال العام 2023، ســـجلت ســـتة 
ملاييـــن حركـــة نـــزوح قســـري لأفـــراد 
جـــراء العنف في الســـودان، أي أكثر من 
الســـنوات 14 الأخيرة مجتمعة، ما يجعل 
النـــزوح الســـوداني ثاني أكبـــر عدد من 
حركات النزوح الداخلي القســـري خلال 
ســـنة واحدة، بعد 16.9 مليون نازح التي 

سجلت في أوكرانيا العام 2022.
وحســـب التقرير، تســـبب القتال في 
السودان و فلسطين وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية بحوالي ثلثي عدد النازحين 
داخليا جراء النزاعات في العام 2023.

ألكســـندرا  المركـــز  مديـــرة  وقالـــت 
بيلاك ”على مـــدى العاميـــن الماضيين، 
شـــهدنا مســـتويات جديدة مثيرة للقلق 
من الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار 
من منازلهم بسبب النزاع والعنف، حتى 
في المناطق التـــي كان فيها هذا الاتجاه 
آخذا في التحســـن. إن الصراع والدمار… 
يمنعان الملايين من إعادة بناء حياتهم، 

وغالبا ما يستمر ذلك لسنوات“.
وبـــدوره، قال الأميـــن العام للمجلس 
النرويجـــي للاجئين، جـــان إيغلاند ”لقد 
تمزقـــت حيـــاة ملاييـــن الأســـر بســـبب 
الصراع والعنف. لم نسجل قط هذا العدد 
الكبير من الأشخاص الذين أُجبروا على 

ترك منازلهم ومجتمعاتهم“.
وأضاف“إنـــه حكم دامغ على الفشـــل 
في منـــع الصراعات وصنع الســـلام. إن 
المعانـــاة والنـــزوح يســـتمران إلـــى ما 
هـــو أبعد من دورة الأخبـــار، وفي الكثير 
من الأحيـــان ينتهي مصيرهـــم بالصمت 
والإهمـــال. لا يمكن الســـماح باســـتمرار 
نقص الحماية والمســـاعدة الذي يعاني 

منه الملايين“.

وإلـــى جانب عـــدد النازحيـــن، رصد 
المركز عـــدد عمليات النـــزوح الداخلية، 
أي كل مـــرة يضطـــر فيها نـــازح داخلي 
إلى الانتقال إلى مـــكان آخر داخل حدود 
بلده، ما يحيل إلى وضع الفلســـطينيين 
داخل غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية 
على القطاع، إذ بلغ عدد النازحين داخليا 
حتى نهاية العام 2023، 1.7 مليون مع 3.4 

ملايين حركة نزوح جديدة.

ودفـــع أمر الإجـــلاء لمدينـــة رفح في 
جنـــوب قطاع غزة المهـــددة بهجوم بري 
إسرائيلي واســـع النطاق، أشخاصا إلى 
النـــزوح للمرة الخامســـة أو السادســـة 
بحسب ما أفادت الأمم المتحدة الأسبوع 

الماضي.

والعواصف  الفيضانـــات  وتســـببت 
والـــزلازل وحرائق الغابـــات وغيرها من 
الكـــوارث في نزوح 26.4 مليون شـــخص 
في عـــام 2023، وهو ثالـــث أعلى إجمالي 

سنوي في السنوات الـ 10 الماضية.
ويعـــد النازحـــون البالـــغ عددهم 7.7 
مليـــون نازح في نهاية عام 2023 بســـبب 
الكـــوارث، ثاني أكبر عدد منـــذ بدأ مركز 
رصـــد النـــزوح الداخلـــي تســـجيل هذا 

المقياس في عام 2019.
وكمـــا هـــو الحـــال فـــي الســـنوات 
السابقة، تسببت الفيضانات والعواصف 
فـــي معظم حـــالات النـــزوح الناجمة عن 
الكـــوارث، بما في ذلك في جنوب شـــرقي 
إفريقيا، حيث تســـبب إعصـــار ”فريدي“ 
فـــي 1.4 مليون حركة نـــزوح عبر 6 بلدان 

وأقاليم.
وتســـببت الزلازل والنشاط البركاني 
في نزوح 6.1 مليون شخص في عام 2023، 
وهو نفس العدد الذي حدث في السنوات 
الــــ7 الماضيـــة مجتمعة، حيث تســـببت 
الـــزلازل التي ضربت تركيا وســـوريا في 
نـــزوح 4.7 مليون شـــخص، وهي واحدة 
من أكبر أحداث النزوح الكارثية منذ بدء 

السجلات في عام 2008.

حربا السودان وغزة ترفعان أعداد النازحين إلى مستويات قياسية

ارتفاع أعداد النازحين يعقد جهود الاستجابة لاحتياجاتهم

بوجود 9.1 مليون نازح 

داخليا، يحتوي السودان 

على العدد الأكبر من 

النازحين في بلد واحد خلال 

عام

عصابات مسلحة تطلب 

أحيانا إتاوة لتمكين المرء 

من الوصول إلى الماكينات 

مستغلة غياب الشرطة 

الفلسطينية

الحد الدنى للأجور 260 

دينارا، في حين وصل 

مستوى خط الفقر للأسرة 

المعيارية إلى ما يزيد عن 

480 دينارا شهريا

الزيادة في الحد الأدنى 

للأجور تعزز الحماية 

الاجتماعية

موسى الصبيحي
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 صنعــاء - جاءت أحـــدث إحاطة أدلى 
بهـــا المبعوث الأممي إلـــى اليمن هانس 
غروندبـــرغ أمـــام مجلس الأمـــن الدولي 
بشأن الأوضاع في البلد، متشائمة بشأن 
مسار الســـلام الذي تعمل الأمم المتحدة 
بالتعاون مـــع قوى إقليمية على إطلاقه، 
لكنّهـــا لم تثبت في المقابـــل وجود نوايا 
حقيقية لدى طرفي الصراع الأساسيين، 
جماعـــة الحوثـــي مـــن جهة والســـلطة 
الشرعية من جهة مقابلة، لتوسيع نطاق 
الصراع الداخلي إلى مدى أبعد مما هو 
قائم الآن والمتمثّل في حالة من اللاّحرب 
الطرفـــين  أن  يبـــدو  التـــي  واللاّســـلم 
مرتاحـــان إليها مرحليـــا إذ تضمن لكل 
منهما القيام بالـــدور الذي يرغب بأدائه 

في الوقت الحالي.
وقـــال غروندبـــرغ فـــي إحاطتـــه إنّ 
”الوضـــع الأمنـــي داخل اليمـــن ظل على 
طـــول الخطـــوط الأماميـــة فـــي نطـــاق 
الاحتواء خلال الشـــهر الماضي“، إلا أنّه 
عبّر عـــن قلقه إزاء اســـتمرار الأنشـــطة 
الضالـــع  محافظـــات  فـــي  العســـكرية 
والحديدة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة 
وتعز، ومن تهديـــدات الأطراف بالعودة 
إلـــى الحرب، بمـــا في ذلـــك تصريحات 
جماعـــة الحوثـــي وتصرفاتهـــا فـــي ما 

يخص مأرب.
وعلى الرغم من التزايد المســـجّل في 
النشـــاط الحربي في عدد من الجبهات، 
إلاّ أنّ متابعين للشـــأن اليمني يشككون 
فـــي قدرة الحوثيـــين ورغبتهم في الدفع 
بالتصعيـــد إلـــى مديـــات أبعـــد تصـــل 
حـــدّ محاولتهـــم اقتحام مناطـــق تابعة 

للشـــرعية، خصوصا وقد ســـبق لهم أن 
ســـخّروا مقدرات كبيرة فـــي محاولتهم 
الســـيطرة على محافظة مـــأرب النفطية 
شرقي العاصمة صنعاء وفشلوا في ذلك.
كمـــا أنّهـــم منخرطـــون حاليـــا في 
اســـتهداف حركـــة الملاحـــة فـــي البحر 
الأحمر ويخوضون بســـبب ذلك مواجهة 
متقطّعـــة مع تحالـــف تقـــوده الولايات 

المتحدة ضدّهم.
وعلى الطرف المقابل لا تبدو السلطة 
المعترف بها دوليا بقيادة رشاد العليمي 
فـــي وارد الدفـــع بالصـــراع العســـكري 
ضدّ الحوثيين حدّ إشـــعال حرب تحرير 
الخاضعـــة  اليمـــن  مناطـــق  لمختلـــف 
لســـيطرتهم، نظرا إلى كونهـــا لا تمتلك 
الوســـائل الضروريـــة لذلـــك، ولا تؤمّن 
وحدة جميع القوى المنتمية لمعســـكرها 
خلف هذا الهدف بالغ الطُموح، كما أنها 
واجتماعية  اقتصاديـــة  أوضاعا  تواجه 
صعبة في مناطقها تبدو ذات أولوية في 

الوقت الحالي.
أما أبـــرز أســـباب اســـتبعاد لجوء 
الشرعية إلى تصعيد الحرب فيتمثّل في 
التزامها بالنهج الجديد للمملكة العربية 
السعودية في التعاطي مع الملف اليمني 
عبـــر التهدئـــة والدفع نحـــو إيجاد حل 

سياسي ومخرج  سلمي للصراع.
السياســـي  الخطـــاب  يخـــل  ولـــم 
للشـــرعية مـــن تلويح لجماعـــة الحوثي 
بالحـــرب، لكنّه لم يخـــل أيضا من تأكيد 
على الالتزام بجهود السلام. وقال رئيس 
مجلس القيادة الرئاســـي في تصريحات 
صحفيـــة ســـابقة إنّ ”مواجهة الحوثي 

واستعادة الدولة هدف الجيش الوطني 
والتشـــكيلات الأخرى“، مضيفا ”نحتاج 
إلى دعم عسكري لاستعادة المناطق التي 

تحت سيطرة الحوثي“.

لكنّ الموقف الرســـمي للشرعية أبقى 
علـــى التزامـــه بجهود الســـلام وهو ما 
عبّر عنه وزير الخارجية شائع الزنداني 
فـــي كلمتـــه أمـــام مؤتمـــر قمـــة منظمة 
التعاون الإسلامي الأخيرة في العاصمة 
الغامبيـــة بانجـــول، حيـــث جـــدّد ”دعم 
الحكومة الشـــرعية للجهود والمســـاعي 
التـــي تهـــدف إلـــى تحقيق ســـلام عادل 
مبني على المرجعيات الأساســـية المتفق 
عليها عربيا وإقليميـــا ودوليا“، معتبرا 
أنّ ”مـــن مرتكزات الســـلام الدائم وجود 
شـــريك حقيقي يقـــدم مصلحة الشـــعب 
ويؤمن بالشـــراكة السياســـية والحقوق 
المتساوية للجميع ويتخلّى عن خيارات 
الحرب والعنف“، مؤكّدا أنّ ”أيّ مشروع 
للتسوية السياســـية في اليمن، لا بد أن 
يتضمـــن هذه الأســـس حتـــى لا تصبح 
التســـوية عاملا لدورات جديدة من عدم 

الاستقرار والحروب الداخلية“.

ويكفي الســـلطة اليمنيـــة في الوقت 
الراهـــن الحفـــاظ قـــدر الإمـــكان علـــى 
الوضـــع القائـــم لتؤمّـــن لهـــا وظيفـــة 
مناســـبة تتمثّل في جمع شـــتات القوى 
المضادة لجماعـــة الحوثي تحت مظلّتها 
رغـــم تنافر تلـــك القوى فـــي الكثير من 
الأهـــداف والتوجّهـــات، وضمـــان حـــدّ 
أدنى مـــن حضـــور الدولة فـــي المناطق 
الخارجـــة عن ســـيطرة الجماعـــة، وذلك 
الـــذي  الهـــدف  تحقيـــق  انتظـــار  فـــي 
تعمـــل الســـعودية عليـــه والمتمثّـــل في 
إيجـــاد صيغة لحـــل سياســـي للصراع 

في اليمن.
ولا يبـــدو الحوثيـــون أقـــل ارتياحا 
لوضع اللاّســـلم واللاّحـــرب الذي يبقي 
على ســـيطرتهم على الجـــزء الهام الذي 
اســـتولوا عليه مـــن الأراضـــي اليمنية 
ومواصلـــة التحكّـــم في المقـــدّرات التي 
يحتـــوي عليهـــا، ويتيح لهم الســـيطرة 
على ســـكان تلـــك المناطق تحـــت يافطة 
أن لا صـــوت يعلـــو على ســـوط المعركة 
يربطونـــه  الـــذي  جزأهـــا  وخصوصـــا 

بالحرب في غزّة.
كمـــا أنّ الحوثيـــين الذيـــن لـــم تخل 
التهدئـــة النســـبية التـــي دخلـــوا فيها 
والتواصل المباشـــر مع الســـعودية من 
تســـليم ضمني بمكاســـبهم على الأرض 
وســـلطة الأمـــر الواقع التـــي يقيمونها 
عليهـــا، يســـتفيدون في الوقـــت الراهن 
من اســـتكمال بناء ترسانتهم العسكرية 
التـــي تضمن لهـــم الحضور مســـتقبلا 
كطرف فاعل فـــي المعادلة اليمنية وحتى 

الإقليمية.

 بغــداد - تتــــدرّج القــــوات العراقيــــة 
فــــي توســــيع حملتهــــا الأمنيــــة الكبيرة 
التي بدأتهــــا في منطقة البتاوين وســــط 
العاصمــــة بغــــداد، وتحويلهــــا إلى حرب 
شــــاملة على الجريمة بمختلف أنواعها، 
وخصوصا الجريمة المنظمة التي تحوّلت 
خلال الســــنوات الأخيرة إلى إرهاب مواز 
يهدّد الاســــتقرار النســــبي الــــذي تحقّق 
بفعــــل النصر على تنظيــــم داعش، والذي 
فقــــد بالفعل معظم قوّتــــه ولم يعد يحتفظ 
ســــوى بخلايا نائمة تنفذ عمليات خاطفة 
ومحدودة لا يمكن مقارنتها بالحرب التي 
خاضها التنظيم في فترة  ســــيطرته على 

مناطق شاسعة من البلاد.
الاستقرار  بســــط  اســــتكمال  وأصبح 
بشكل شــــامل ونهائي في العراق ضرورة 
ملحة يفرضهــــا التوجّه الواضح لحكومة 
رئيس الوزراء محمّد شــــياع الســــوداني 
نحــــو إعــــادة إطــــلاق مســــار التنمية في 
البــــلاد، وجلــــب الاســــتثمارات اللاّزمــــة 
لذلك، وهو أمر يمرّ حتما عبر تهيئة بيئة 
مناســــبة لذلك من أبــــرز مواصفاتها توفّر 
قدر كبير مــــن الأمن والطمأنينة لأصحاب 

الأموال ومنجزي المشاريع.

لكــــنّ العــــراق الــــذي يمتلك مقــــدّرات 
بشــــرية ومادية كبيــــرة في مجــــال الأمن 
يواجــــه الكثيــــر مــــن العوائــــق لتحقيق 
فوضــــى  أبرزهــــا  المنشــــود،  الاســــتقرار 
الســــلاح ووقوع كميات كبيرة منه خارج 
سيطرة الدولة وبأيدي ميليشيات مسلّحة 

ورجال عشائر.
وأعلنــــت قيادة عمليــــات بغداد مطلع 
الأســــبوع الجاري البــــدء بتنفيذ عمليات 
أمنية جديــــدة بعد أن اســــتكملت بنجاح 
عمليــــة البتاويــــن. وذكــــر بيــــان للقيادة 
بتنفيــــذ  شــــرعت  الأمنيــــة  ”القــــوات  أن 
عمليات بحث وتفتيش اســــتباقية تهدف 

إلــــى تضييــــق الخنــــاق علــــى العناصر 
الإرهابيــــة المنهزمة والمطلوبــــين للقضاء 
والخارجــــين عــــن القانــــون فــــي مناطق 

حزام بغداد“.
وأوضح البيان أنّ هذه العمليات تتم 
بمشاركة ”قطعات فرقتي المشاة السادسة 
والســــابعة عشــــرة وبإســــناد الــــوكالات 
وتشــــمل  الاســــتخبارية“،  والأجهــــزة 
”مناطق حــــزام بغداد ومحيطها؛ المصلحة 
والغزيلية وحي القادسية والعهد الجديد 
والســــلطان واللوابدة والشاكرية وشاخة 

ثلاثة وحي المزرعة والخياميات“.
وكانت عمليــــة البتاوين قد أســــفرت 
وفــــق ناطــــق باســــم وزارة الداخلية عن 
اعتقــــال أكثر مــــن 600 متهم فــــي قضايا 
وتصنيــــع  الدعــــارة  شــــملت  مختلفــــة 
وأنواع  وترويجها،  وتهريبهــــا  المخدرات 
أخــــرى خطرة مــــن الجريمــــة المنظمة من 

بينها تجارة الأعضاء البشرية.
ويعتبــــر مــــا تمّ الكشــــف عنــــه فــــي 
البتاويــــن التي لا يمكن تصنيفها كمنطقة 
نائية إذ تقع ضمن نطاق العاصمة بغداد، 
نموذجا عن استشــــراء الجريمة في البلد، 
وخصوصــــا النوع المنظم منهــــا ما يهددّ 
البلد بالتحوّل إلى مركز لشبكات الجريمة 

العابرة للحدود.
وســــاهمت عوامل كثيرة متشابكة في 
استشــــراء الجريمة في العراق، من بينها 

توسّع دائرة الفقر والبطالة.
لكنّ فوضى الســــلاح وكثــــرة حامليه 
خــــارج نطــــاق القانون مثّلا أهــــم عاملين 
لاكتساب الجريمة في البلد كل تلك القوّة.
ولا يقتصر الأمر على وفرة الأســــلحة 
بــــل يتعدّاها إلى كون الكثير من الفصائل 
الحاملــــة لــــه أصبحــــت فاعلة  أساســــية 
في شــــبكات الجريمــــة ومســــتفيدة منها 
فــــي توفيــــر المــــال الضــــروري للإنفــــاق 
وتمويــــل  ومقاتليهــــا  قادتهــــا  علــــى 

أنشطتها المتعدّدة.
وتقول مصادر عراقيــــة إنّ الكثير من 
بالعملة  والاتجــــار  المخــــدرات  بارونــــات 
وتهريب شــــتى أنواع المواد الممنوعة بما 
فــــي ذلك تهريــــب المشــــتقات النفطية، إمّا 
ينتمون بشكل مباشــــر لميليشيات شيعية 
معروفــــة أو يعملــــون تحــــت حمايتهــــا، 
ويتحرّكون بحرّية علــــى خطّ طويل يمتد 
من الحدود الإيرانية وصولا إلى الأراضي 

الســــورية وهــــو خطّ تهريب نشــــط يصل 
حتى الأراضي اللبنانية.

ورغم الثناء على الجهد الأمني الكبير 
فــــي البتاوين وباقي المناطق المســــتهدفة 
بالعمليــــة الأمنية واســــعة النطاق، إلاّ أنّ 
خبــــراء أمنيــــين يؤكّــــدون أنّ نتائــــج تلك 
العمليــــة لا يمكنهــــا إلاّ أن تكون محدودة 
وقصيرة المــــدى، لأنّها لم تطــــل الرؤوس 
الكبيرة للجريمــــة المنظمة ولم تقض على 

التهريب من منابعه.
ولا تقتصر قوّة الميليشيات في العراق 
على السلاح الذي تمتلكه، لكنّها تتعدّاها 
إلى الســــلطة السياســــية التي اكتسبتها 
بعــــد أن أصبح لهــــا تمثيل فــــي البرلمان 

ومشاركة في تشكيل الحكومة.
وعلــــى ســــبيل المثال فإن ميليشــــيات 
الحشد الشــــعبي ممثلة سياسيا بتحالف 
الفتــــح، فيمــــا ميليشــــيا عصائــــب أهــــل 
الحــــقّ ممثلــــة تحت قبّــــة البرلمــــان بكتلة 
”صادقون“، كما أن العصائب ذاتها ممثلة 

في الإطــــار التنســــيقي المشــــكّل لحكومة 
الخزلــــي،  قيــــس  بزعيمهــــا  الســــوداني 
الكبــــرى  ومنافســــتها  غريمتهــــا  فيمــــا 

ميليشــــيا بدر ممثلة في الإطــــار بزعيمها 
هادي العامري.

وشاركت ميليشــــيات الحشد بفاعلية 
فــــي الحرب ضدّ تنظيــــم داعش وحصدت 
جائزة كبرى على ذلك تمثّلت في إقحامها 
ضمن القــــوات النظاميــــة لتصبح نظريا 
تحــــت إمرة رئيــــس الوزراء الذي يشــــغل 
منصــــب قائــــد عــــام للقــــوات المســــلّحة، 
لكنّهــــا عمليا لــــم تقطع صلتهــــا بقادتها 

ومؤسسيها الأصليين.
وبــــات الحشــــد بمثابة ســــلطة داخل 
الســــلطة وفاعلا كبيرا في القرار الأمني، 
وذلك على الرغم من أنّ السنوات الأخيرة 
لــــم تخل مــــن حــــوادث أظهــــرت تناقض 
مصالحه وتوجّهاته مع توجهات القوات 

النظامية الحقيقية.
عــــددا  إنّ  عراقيــــة  مصــــادر  وتقــــول 
مــــن قادة المؤسســــة الأمنية والعســــكرية 
يعملــــون تحــــت طائلــــة الخوف مــــن كيد 
الحشد وبطشه، وذلك بعد أنّ تعرّض عدد 
مــــن القادة إلى الإزاحة من المهام وتجميد 
النشــــاط والإحالة إلى إمرة الوزارة التي 
يرجعــــون إليهــــا بالنظر، علــــى الرغم من 

أداء  فــــي  وكفاءتهــــم   مهنيتهــــم  ثبــــوت 
مهامهم. 

ويحضر في هذا البــــاب أوضح مثال 
على ذلك متمثّلا في قيــــام رئيس الوزراء 
محمد شــــياع الســــوداني في وقت سابق 
بإقالة عبدالوهاب الســــاعدي من رئاســــة 
جهــــاز مكافحــــة الإرهاب علــــى الرغم من 
أدائــــه الكبيــــر خلال الحرب ضــــد تنظيم 

داعش وفي ملاحقة فلوله.
وجاء ذلــــك نتيجة حالة العداء المعلنة 
من قبل قادة الميليشيات للساعدي بسبب 
رفضه تدخّل قــــادة تلك الفصائل في عمل 
الجهاز، ما جعل هؤلاء يعملون باستمرار 
على إزاحته لينجحوا أخيرا في ذلك بفعل 
مكانتهم في الإطار التنسيقي الذي يشكل 

مظلّة سياسية لرئيس الوزراء.
وتضيف الميليشــــيات عبئــــا من نوع 
آخــــر علــــى جهود بســــط الاســــتقرار في 
العــــراق بما تفتحــــه من جبهــــات صراع 
جانبية في ارتباط بأجندة إقليمية تتصل 

خصوصا بإيران.
وتخــــوض بعــــض الفصائــــل صراعا 
متقطّعــــا ضدّ القوات الأميركية المتواجدة 

على الأرض العراقية بهدف إخراجها من 
البلاد، بينما تتحالــــف فصائل أخرى مع 
مقاتلــــي حزب العمال الكردســــتاني الذي 
يخوض حربا ضــــد القــــوات التركية في 
مناطق شــــمال العراق، فيما يعارض قادة 
تلك الفصائــــل والسياســــيون المرتبطون 
بها بشكل قطعي مشاركة الأجهزة الأمنية 
العراقية في الجهــــد الحربي التركي ضد 
مقاتلــــي الحزب، على الرغــــم  من أنّ نزع 
سلاح هؤلاء المقاتلين ومنعهم من النشاط 
علــــى الأرض العراقيــــة أصبحــــا هدفــــا 
مشــــتركا بين أنقرة وبغداد الشريكتين في 
مشــــروع طريق التنمية الذي يفترض أن 
يصل مياه الخليج بالأراضي التركية عبر 

الأراضي العراقية.
ويقول مطلّعون على الشــــأن العراقي 
إنّ عمــــل القوات الأمنية خــــلال حملاتها 
على شــــبكات الجريمة المنظمة وأوكارها، 
لا يخلــــو مــــن حســــابات حــــذرة  لتجنّب 
الاصطدام بمصالح الميليشيات والمساس 
ببعض رؤوس الجريمة المحمية من قبلها 
الأمر الذي سيثير المشاكل للقادة الأمنيين 

وقد يشكل تهديدا لسلامتهم.

سلم في اليمن
ّ
حرب واللا

ّ
هل تتشارك الشرعية والحوثيون الارتياح لحالة اللا

صولة أمنية عراقية تهددها فوضى السلاح 

وسطوة الميليشيات
حملات أمنية واسعة النطاق تحاذر من الاصطدام ببارونات محميين بسلاح الفصائل

حماة البلاد في حاجة إلى الحماية

بســــــط الاستقرار بشــــــكل كامل ونهائي في العراق، وتهيئة المجال لتحريك 
ــــــة التنمية وتنشــــــيط الاقتصــــــاد، لا يفتقــــــران إلى المقدرات البشــــــرية  عجل
والوســــــائل المادّية، بقدر ما يصطدمان بعوامــــــل جانبية متمثلة في فوضى 
السلاح وسطوة الميليشــــــيات وتدخلها في القرار الأمني، وتوجيهه نحو ما 

يخدم مصالحها ويلائم أجنداتها.

مرتاحون تماما لمسار الأحداث

قادة بالمؤسسة الأمنية 

الرسمية العراقية يعملون 

تحت طائلة الخوف من كيد 

ميليشيات الحشد الشعبي 

وبطشها

الوضع القائم يضمن 

للحوثيين مواصلة 

السيطرة على جزء هام من 

الأراضي اليمنية واستكمال 

بناء ترسانتهم العسكرية



 نواكشــوط - ســــيطرت أزمة التزكيات 
على المرحلة الأولى من السباق الانتخابي 
فــــي موريتانيــــا، حيث عجز عــــدد مهم من 
الشــــخصيات السياســــية عــــن توفير أحد 
أهم الشــــروط الأساســــية لخوض السباق 
الرئاســــي مع اقتراب غلق باب الترشحات، 
وهو جمــــع توقيعات 100 مستشــــار بلدي 

وخمسة عمد من ولايات مختلفة.
ومــــن المنتظــــر أن يعلــــن، المجلــــس 
الدستوري، الأربعاء، عن قائمة المترشحين 
المعتمدين بعد إغلاق الترشحات واكتمال 

دراسة ملفات المترشحين.
واســــتقبل المجلس حتــــى الآن ملفات 
ترشــــح كل من الرئيــــس المنصرف محمد 
ولد الشيخ الغزواني، وحمادي ولد سيدي 
المختار مرشــــح حزب تواصل المحسوب 
علــــى الإخــــوان، ومحمد الأميــــن المرتجي 
الذي ترشــــح للرئاســــة في انتخابات 2019 

ولم يحصل على نسبة 1 في المئة.
وتمكن بعض المترشــــحين من تخطي 
معضلــــة التزكيــــات، أبرزهــــم البرلمانــــي 
بيــــرام ولــــد اعبيــــد، والنائــــب العيــــد ولد 
محمــــدن، وســــوماري أوتومــــا وهو طبيب 
مهتم بالسياســــة، فيما استعصى ذلك على 

مرشحين آخرين.
وقال المرشــــح للرئاســــيات محمد ولد 
الشــــيخ إنه مُنــــع من الترشــــح ”بفعل قرار 
حزبــــي جائر مــــن حزب الإنصــــاف الحاكم 
الــــذي يؤكد أنــــه بعيد عن الإنصــــاف بهذا 

القرار اللاديمقراطي“.
وأكد في بيان، أن الحكام رفضوا تزكية 
المستشــــارين له ”في تحدٍ صارخ ومشين 
للقانون، وهو مــــا تأكدنا من عدم قانونيته 
خلال اللقاء برئيس المجلس الدستوري“.

وأضــــاف ولد الشــــيخ أنه ســــيواصل 
العمل السياســــي، وســــينتظر فرز الملفات 
المترشحة من أجل معرفة المترشح الأقرب 
لبرنامجه، ليدعمه، واصفا المقاطعة بأنها 
”ليســــت الحل دائما“، مؤكدا أنه توقف عن 
جمــــع التزكيــــات ”بعد أن لم يعــــد يراودنا 
أدنى شــــك أن خطة خبيثــــة ومؤامرة قذرة 
قد حيكت ضد مصالح الشعب الموريتاني 
وتقويضــــا لديمقراطيتــــه وإجهازا على ما 

تبقى من معالم جمهوريته“.
واعتبر نورالدين محمدو المترشـــح 
عن حـــزب ”إلى الأمـــام موريتانيا“ الذي 

لايـــزال قيـــد التأســـيس، ”أن اشـــتراط 
التزكية يمكن أحزاب الأغلبية الرئاســـية 
من اختيار منافســـي مرشحهم (الرئيس 
الحالـــي)، فالحـــزب الحاكـــم أو ”حـــزب 
الدولة“ يســـيطر على 230 بلدية من أصل 
238، ما يعنـــي أن المعارضة لا تتوفر إلا 
على ثمانية عمد فقط، وبما أن الترشـــح 
مشـــروط بتزكيـــة من خمســـة عمد و100 
مستشـــار بلـــدي، فلن يتمكن مترشـــحو 

المعارضة من إكمال ملفاتهم“.

وأوضح عشـــرة ممن كانـــوا ينوون 
الترشح،  وهم أحمد ولد هارون، وأحمد 
ولد صمـــب، وأعلي الشـــيخ الحضرمي 
أمم، وبامامادو بوكار، وصدافه الشـــيخ 
والرئيس  الشـــيخ،  ومحمـــد  الحســـين، 
الســـابق محمد ولد عبدالعزيز، وسيدي 
محمـــد محمـــدو عاليـــون، وعلـــي بلال، 
ونورالديـــن محمدو، في بيان مشـــترك،  
أنهم ”حـــددوا آليـــات عمل مســـتقبلية، 
كمـــا وقعـــوا ميثاق شـــرف يحـــدد عمل 
معارضتهم، والانخراط في ســـلكها، كما 
ل المشاركين في العملية السياسية  يحمِّ
بشـــكلها الحالي مـــا ســـيلحق بالبلاد، 

جراءها، من زعزعة للاستقرار والأمن“.
وطالـــب المشـــاركون ”كافـــة الفرقاء 
بأن  ومعارضـــة،  أغلبيـــة  السياســـيين، 
يلعبوا دورهم في منع المهزلة الانتخابية 
، وحـــذروا  المزمـــع إقامتهـــا أحاديـــاً“ 
فـــي بيانهم ”مـــن الاتجاه نحو المســـار 
الأحـــادي“؛ ودعـــوا ”الجماهير للخروج 
في وقفات احتجاجية سلمية اعتبارا من 
اليوم الأربعاء بســـاحة الحرية، أمام مقر 

وزارة الداخلية بنواكشوط.
وكانــــت تنســــقية أحــــزاب الأغلبيــــة، 
حــــددت فــــي أواخــــر أبريــــل الماضــــي، 
معاييرها لتزكية المترشحين للانتخابات 

الرئاســــية المرتقبة، وهو مــــا يجعل عدد 
مرشحي الرئاســــيات المقبلة ينحصر في 
6 شــــخصيات هم: الرئيس الحالي محمد 
ولد الشيخ الغزواني، والنائب بيرام الداه 
اعبيدي، والنائب العيد محمدن، والنائب 
الســــابق بامامــــادو بــــوكار، والمرشــــح 
السابق للرئاسيات المرتجي ولد الوافي، 
وحمادي ولد سيدي المختار مرشح حزب 

تواصل الإخواني.
وتنص المعايير التي حددتها أحزاب 
الأغلبية على أن يكون المترشح منتخبا 
حاليـــا أو ســـابقا، أو ســـبق أن ترشـــح 
للرئاســـيات، وأن يكـــون طالب التزكيات 
مرشحا من طرف حزب سياسي له تمثيل 

انتخابي.
وفـــي الســـياق، طلب حـــزب تواصل 
الإخوانـــي من عمـــده ومستشـــاريه في 
ولايات (الحوضيـــن ولعصابه وتكانت)، 
عـــدم تزكيـــة المترشـــحين للرئاســـيات 

المقبلة إلا بقرار من الحزب.
ووجـــه الحـــزب تعميما إلـــى العمد 
والمستشـــارين المحســـوبين عليـــه في 
الولايـــات الشـــرقية، يمنـــع التزكية دون 

الرجوع إليه والحصول على إذن.
وكان أول المتقدمين بملف ترشـــحه 
هـــو الرئيس الحالي محمد ولد الشـــيخ 
الغزواني الذي كان ترشـــح للرئاسة في 
عام 2019 بصفته مرشحا مستقلاً بالرغم 
من أنه مدعوم من حزب الإنصاف الحاكم 

وأحزاب الموالاة.
ووصـــف ولد الغزوانـــي الانتخابات 
الرئاســـية المقبلة بأنهـــا ”محطة مهمة 
على مسار توطيد نظامنا الديمقراطي“، 
متعهـــدا بـ“مراجعـــة الخطـــط وإعـــداد 
البرامـــج بغية الدفـــع ببلادنا نحو مزيد 

من التقدم والنماء“.
محمـــد  هـــو  المترشـــحين  وثانـــي 
الأمين المرتجى الوافـــي الخبير المالي 
الـــذي أودع ملف ترشـــحه أمام المجلس 
الدستوري في العاصمة نواكشوط، للمرة 
الثانية في مسيرته السياسية، حيث كان 
خاض انتخابـــات عام 2019 وحصل على 

نسبة 0.4 في المئة من الأصوات. 
وفـــي تصريـــح بالمناســـبة، توجـــه 
الوافي بشكره إلى الشبان الذين واكبوا 
مشـــروعه السياســـي في حزب ”الخيار 
الآخـــر“ منذ العـــام 2019، وصبروا طيلة 
الســـنوات الخمـــس الماضيـــة رغم عدم 
ترخيـــص حزبهـــم، معتبـــرا أن المنـــع 
مـــن الترخيص حال بينهـــم والكثير من 
العمـــل، ومـــن الحضـــور فـــي المشـــهد 

بصورة نشطة.

وعبّر ولــــد الوافي عن فخــــره بتمكنه 
من الترشــــح للرئاســــيات للمــــرة الثانية، 
ودعا الشباب الموريتاني للالتفاف حوله، 
واصفا مشروعه بأنه مشروع وطني يسع 
الجميــــع، وهدفــــه تغيير واقــــع البلد إلى 

الأحسن.
وهنأ ولد الوافي كل من أعلنوا نيتهم 
أنهــــم  ورأى   ،2024 لرئاســــيات  الترشــــح 
يشــــكلون إضافة نوعية ومهمــــة، وعلامة 
دالــــة على تزايد أعداد المهتمين بالشــــأن 
العــــام، وعبر عن أمله فــــي أن يتمكنوا من 
إكمال ملفاتهم، ودخول السباق الرئاسي، 
مؤكــــدا أن ذلــــك ســــيعطي صــــورة أكثــــر 

إيجابية عن الديمقراطية الموريتانية.
وثالث المترشــــحين رســــميا هو بيرم 
ولــــد الداه ولد اعبيــــدي النائب البرلماني 
ورئيــــس حركة إيــــرا الذي وصف نفســــه 
بمرشح القطيعة، وقال في خطاب ترشحه 
إنه ترشــــح لإحداث قطيعة مــــع الحوكمة 
غير الرشيدة، وأنه ما زال مواصلا كفاحه 
ضــــد من وصفهم بأكلة المــــال العام حتى 
يحكم عليه الشعب، متسائلا أين من كانوا 
يقولــــون بالأمــــس إن بيــــرام والمعارضة 

انتهوا؟
وشــــدد ولــــد اعبيدي أمــــام الجماهير 
الداعمــــة لــــه علــــى أنــــه لا ملاذ للشــــعب 

الموريتاني من الفساد والعنصرية وفقدان 
الأمــــل، إلا بانتخابه رئيســــا لموريتانيا، 
مؤكــــدا أن كل العوائــــق لــــن تحــــول دون 
الانتصار على مرشــــح النظام، وأشار إلى 
أنه يترشــــح ضد ما وصفه بجبروت المال 
والســــلطة وســــيهزمه بالأفكار، مردفا أنه 

يحمل برنامجا انتخابيا متكاملا.
ووعد ولــــد اعبيدي المواطنين بإعادة 
التحقيق فــــي الملفات التــــي حققت فيها 
اللجنــــة البرلمانيــــة، وذلك حــــال وصوله 
إلى الحكم، وليتضــــح المتورط من غيره، 
وتتــــم معاقبــــة كل المتورطيــــن فــــي نهب 
أمــــوال موريتانيا، معتبرا أن موريتانيا لا 
يمكن أن تســــتمر في العيش فيما وصفها 
بالدوامة منذ ســــقوط نظــــام المختار ولد 
داداه رحمــــه الله، مؤكــــدا أن كل الأنظمة 
ســــاهمت في تدهــــور الدولة علــــى جميع 

المستويات.
ودعا ولد اعبيدي الشعب الموريتاني 
للاتحــــاد بجميــــع مكوناتــــه ضــــد الفئــــة 
الحاكمة، مشــــددا على أنه لا يمكن ترسيخ 
الحوكمــــة الرشــــيدة عــــن طريــــق تعيين 
المفســــدين، وطلب مــــن مناصريه مراقبة 
وخصوصــــا  الاقتــــراع،  يــــوم  المكاتــــب 
المكاتب التي يشرف عليها وجهاء القبائل 
ورجال الأعمال، لافتا إلى أنه يقدم نفســــه 

لشــــعب موريتانيا كفرصة للتناوب، وأنه 
الرجل السياسي الوحيد الذي كان يكافح 

في المعترك ضد النظام.
أمــــا المترشــــح الرابع، فهــــو حمادي 
ولد ســــيدي المختار رئيس حزب التجمع 
الوطنــــي للإصــــلاح والتنميــــة (تواصل) 
الذراع السياســــي لجماعة الإخوان، الذي 
وصــــف الأوضــــاع التــــي يعيشــــها البلد 
بالمتردية، مُنتقدا تفشي الفساد والبطالة، 
وانتشــــار الظلم والغبن، وتردي الخدمات 
العمومية، وضعف السياسات الاقتصادية 

والتنموية.
وأرجع هذه الأوضاع إلى ســــوء إدارة 
البــــلاد من قبــــل النظام الحالــــي، معتبرا 
أنّ ذلــــك دفع حزب تواصــــل، كأكبر أحزاب 
المعارضة، إلى طرح رؤيته لإصلاح البلد 

وإنقاذه من هذه الأزمات.
وبعــــد أن أودع ملــــف ترشــــحه لــــدى 
المجلــــس الدســــتوري، وجّه ولد ســــيدي 
المختار رسالة للشــــعب الموريتاني، أكد 
فيهــــا أنّ حزبــــه يعول على وعي الشــــعب 
المطحون لإحداث التغيير المنشود، ودعا 
جهــــات الاختصاص إلى تنظيم انتخابات 
رئاســــية شــــفافة ونزيهــــة تُجســــد إرادة 
الشعب الحقيقية، مُحذّرا من تكرار تجارب 
الانتخابات الماضية التي شابها التزوير.

عقبة التزكيات تحد من عدد المترشحين لرئاسيات موريتانيا 
ترقب للإعلان عن القائمة النهائية بعد إغلاق باب الترشحات

أنصار ولد الشيخ الغزواني يتطلعون إلى تجديد العهدة الرئاسية

ــــــا مع اقتراب موعد  تتواصل الحملات الانتخابية الرئاســــــية في موريتاني
إجراء الانتخابات المقرر يوم 29 يونيو القادم، في وقت تنتظر فيه الأوساط 
الشــــــعبية والسياســــــية إعلان المجلس الدســــــتوري عن قائمة المترشحين 

المعتمدين، في ظل صعوبة توفير شرط التزكيات المطلوبة.
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تنسقية أحزاب الأغلبية، 

حددت في أبريل الماضي، 

معاييرها لتزكية 

المترشحين للانتخابات 

الرئاسية في موريتانيا

 الربــاط - توجه وفــــد برلماني وازن من 
الأغلبية والمعارضة فــــي المغرب، يقوده 
رئيــــس مجلس النــــواب راشــــيد الطالبي 
العلمــــي، إلى جمهورية الصين الشــــعبية 
فــــي زيــــارة عمــــل لتعزيــــز الشــــراكة بين 
البلدين والدفع بالتعاون الثنائي في كافة 

المجالات.
يأتي ذلــــك بعد مرور عــــام على زيارة 
رئيــــس اللجنة الدائمــــة للمجلس الوطني 
لنواب الشــــعب الصيني ليجي زاووك إلى 

الرباط.
وذكر بــــلاغ لمجلس النــــواب أن هذه 
الزيــــارة، التي جــــاءت بدعــــوة من رئيس 
اللجنة الدائمة للمجلس الوطني بالصين، 
تهــــدف إلى تعزيــــز العلاقــــات البرلمانية 
الصينية والتنســــيق  الثنائية المغربية – 
في مختلف المحافــــل البرلمانية الدولية، 

ومد جسور الحوار والتواصل البرلماني 
الدائم بين المؤسستين التشريعيتين (في 
المغرب والصين) خاصة في القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.
وثمن الجانبــــان الطفرة النوعية التي 
شــــهدها التعاون المغربي – الصيني منذ 
الزيــــارة التاريخية التي قــــام بها العاهل 
المغربــــي الملــــك محمــــد الســــادس إلــــى 
الصيــــن ســــنة 2016، والمباحثــــات التي 
أجراهــــا آنذاك مع الرئيس الصيني شــــي 
جينبينــــغ، والتــــي توجــــت بالتوقيع على 
الإعلان المشــــترك المتعلق بإقامة شراكة 

إستراتيجية بين البلدين.
وأكــــد هشــــام معتضــــد، الخبيــــر في 
أن  والإســــتراتيجية،  الدوليــــة  الشــــؤون 
”دور الدبلوماســــية البرلمانيــــة كان دائما 
مهما في البناء الدبلوماســــي للمغرب مع 
مختلــــف حلفائه الإســــتراتيجيين ومنهم 

الصين“.

أن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأكـــد 
”التوجهـــات الإســـتراتيجية علـــى أعلـــى 
مســـتوى خـــلال الســـنوات الأخيـــرة في 
تعميق العلاقات مع بيكن دفعت المؤسسة 
التشـــريعية إلـــى الانخراط أكثـــر في هذه 
الديناميكيـــة التي تشـــهدها دبلوماســـية 
”المســـاهمة  أن  إلـــى  لافتـــا  المغـــرب“، 
الدبلوماســـية للفاعل التشريعي في البناء 
السياســـي للخارجيـــة المغربيـــة تشـــكل 
إضافة نوعية لخلق فضاء للحوار المباشر 
بيـــن مختلف الأطـــراف دون ضغط هياكل 

الدبلوماسية الرسمية التقليدية“.
وأوضـــح معتضد أن ”عوائد العلاقات 
البرلمانية لا تنحصر في تنشيط العلاقات 
الخارجيـــة بيـــن البلدين فقط، بـــل تلعب 
كذلـــك دور البنـــاء المشـــترك في تشـــييد 
إطـــار الرؤيـــة الإســـتراتيجية للعلاقـــات 
المســـتدامة بين الرباط وبكيـــن، في إطار 
مبـــادرة ’الحـــزام والطريـــق‘، ذات الأبعاد 
التـــي  والسياســـية  الجيواســـتراتيجية 
الصينية من  ستمكّن العلاقات المغربية – 
كسب المزيد من الإيجابية الإستراتيجية، 
اء مع  ومواصلـــة التعاون السياســـي البنَّ
تأطيـــر تعاونهمـــا الثنائي على مســـتوى 
التنميـــة المســـتدامة والدعـــم الاجتماعي 

والاقتصادي في أفريقيا“. 
وكان رئيس اللجنـــة الدائمة للمجلس 
الوطنـــي لنـــواب الشـــعب الصيني ليجي 
زاووك قد قام بزيارة رســـمية إلى المملكة 
المغربيـــة في مايو 2023، علـــى رأس وفد 
رفيع المســـتوى، وذلك بدعـــوة من رئيس 

مجلس النواب في المغرب.
وشدد ليجي زاووك على ترسيخ رؤية 
قائدي البلدين، وتعزيز الصداقة المغربية 
– الصينيـــة والدفع بالتعـــاون بينهما في 

كافة المجالات.

من جهته أكد راشـــيد الطالبي العلمي 
مشـــتركة  مصالـــح  لديهمـــا  البلديـــن  أن 
ويتقاســـمان القيم ذاتها المرتبطة بإقامة 
علاقـــات دولية مبنية على الســـلم والأمن، 
واحترام ســـيادة الدول ووحدتها الترابية 
وعـــدم التدخـــل فـــي شـــؤونها الداخلية، 
لتحقيق  الشـــعوب  إمكانيـــات  وتســـخير 

التنمية والازدهار.

وتطرق الجانبان إلى عدد من القضايا 
المشـــترك،  الاهتمـــام  ذات  والمواضيـــع 
وبحثا ســـبل توطيد العلاقـــات البرلمانية 
بين المؤسســـتين التشـــريعيتين في إطار 
مذكـــرة التفاهم التـــي تم التوقيـــع عليها 
سنة 2021، وتدارسا ســـبل إحداث منتدى 
برلماني اقتصـــادي ثقافي بين مجلســـي 
النـــواب فـــي البلدين، كما أعربـــا معا عن 
الإرادة القوية لتعزيز التعاون والتشـــاور 
بيـــن المجلســـين، وبين اللجـــان النيابية 
الصداقـــة  ومجموعتـــي  بالمؤسســـتين 

البرلمانية في البلدين.
وأكـــد برلمانيون صينيّـــون أن القرار 
الـــذي اتخـــذه المغـــرب برفع التأشـــيرة 
بالنســـبة إلى المواطنيـــن الصينيين كان 
إيجابيا، وســـاهم فـــي توطيـــد العلاقات 
بين الشـــعبين، مبرزين أن المبادرات التي 
يتخذها البلدان ستساهم في تعزيز تعاون 
يخـــدم الصين والمغرب الـــذي يعتبر بلدا 
ينعم بموقـــع جغرافي متميـــز يجعل منه 

محط اهتمام المستثمرين الصينيين.

 الربــاط - حققـــت الأجهـــزة الأمنية في 
المغـــرب نجاحـــا جديدا ضمـــن جهودها 
الإرهابية،  للتهديـــدات  للتصدي  المبذولة 
حيث اعتقلت عناصر خطرة لخلية إرهابية 
كانت تستعد لتنفيذ عمليات داخل البلاد.

وتمكـــن المكتـــب المركـــزي للأبحاث 
القضائيـــة التابع للمديرية العامة لمراقبة 
التـــراب الوطني الثلاثاء مـــن تفكيك خلية 
إرهابيـــة مواليـــة لتنظيم داعش، ينشـــط 
أعضاؤها فـــي مدينتي تيزنيت وســـيدي 
سليمان، وذلك في إطار الجهود المتواصلة 
لمواجهة مخاطر التطرف العنيف وتحييد 
التهديـــدات الإرهابيـــة التي تحـــدق بأمن 

المملكة وسلامة المواطنين.
وأورد فـــي بيان لـــه أن هـــذه العملية 
الأمنيـــة النوعيـــة التي باشـــرتها عناصر 
القـــوة الخاصـــة لفرقـــة التدخل الســـريع 
مكنت من توقيف أربعة متطرفين، تتراوح 

أعمارهم بين 22 و44 سنة.
وأكـــد البيـــان أن عمليـــات التفتيـــش 
المنجزة بمنازل المشـــتبه فيهم مكنت من 
حجز معدات شـــبه عســـكرية، مـــن بينها 
ســـترة تكتيكيـــة وخوذة ومنظار تســـديد 
وقنـــاع، بالإضافـــة إلى مخطوطـــات ذات 

طابع متطرف.
وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى 
أن عناصـــر الخلية الإرهابية انخرطوا في 
عمليات مشـــبوهة من أجل توفير الموارد 
الماليـــة والدعـــم اللوجســـتي اللازميـــن 
اســـتعدادا لتنفيـــذ مشـــاريع إرهابية في 

المملكة بغرض المساس بالنظام العام.
وليســـت هـــذه الضربـــة الاســـتباقية 
الأولـــى في المغرب، فقد ســـبق أن نجحت 
الأجهـــزة الأمنيـــة قـــي تفكيـــك الكثير من 
الخلايـــا الإرهابية كانت آخرها في الثالث 
من مايـــو الجـــاري عندما تمكـــن المكتب 
التابـــع  القضائيـــة  للأبحـــاث  المركـــزي 

للمديرية العامة لمراقبـــة التراب الوطني 
مـــن تفكيـــك خليـــة إرهابية تتكـــون من 5 
عناصر موالين لتنظيـــم داعش الإرهابي، 
تتـــراوح أعمارهم بين 22 و46 ســـنة، وذلك 
للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ 
مخططـــات إرهابيـــة تهـــدف إلـــى المس 

الخطير بالنظام العام.
وتمكنـــت الأجهـــزة الأمنية فـــي يناير 
الماضي من تفكيك شـــبكة إرهابية مكونة 
من 4 عناصر تتراوح أعمارهم بين 35 و40 
ســـنة، بكل من مدن طنجة والدار البيضاء 
وبنـــي مـــلال (شـــمال) وإنزكان (وســـط)، 
والتي تنشـــط فـــي مجال تجنيد وإرســـال 
مقاتليـــن مـــن أجل الالتحاق بفـــرع تنظيم 
داعش، بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.

ونجـــح المغـــرب فـــي إجهـــاض 500 
مشروع إرهابي، وتفكيك 215 خلية إرهابية 
منـــذ ســـنة 2002، وذلك وفق آخـــر الأرقام 
الرســـمية الصـــادرة عن تقريـــر ”منجزات 

وزارة الداخلية“ برسم سنة 2023.
ومنـــذ بداية ســـنة 2023 تمكن المكتب 
المركزي للأبحـــاث القضائية من تفكيك 6 
خلايا إرهابية، خلص منها إلى توقيف 21 
شخصا، وذلك في سياق عمليات استباقية 
متفرقة، شملت مناطق الناظور، واشتوكة 
أيت باها، ثم سوق الأربعاء الغرب وتطوان 

والعرائش وطنجة وإنزكان أيت ملول.

الدبلوماسية البرلمانية تعزز الشراكة 

بين الصين والمغرب

المغرب يفكك خلية إرهابية 
مرتبطة بداعش

دور مهم للبرلمان في السياسة الخارجية

المؤسسة التشريعية 

انخرطت في النشاط 

الدبلوماسي للمغرب

هشام معتضد

المغرب نجح في إجهاض 

500 مشروع إرهابي 

وتفكيك 215 خلية 

إرهابية منذ 2002، وفق 

أرقام وزارة الداخلية

محمد ماموني العلوي



 لنــدن - بدأ الثلاثـــاء البث التجريبي 
لأول تلفزيون ذكاء اصطناعي في العالم 
العربي على الموقع الإلكتروني الخاص 

بالقناة وعبر منصة يوتيوب.
وفي التلفزيـــون الجديد الذي أطلق 
عليه اســـم ”تلفزيون الذكاء الاصطناعي 
تصميـــم  تم   (AI TV Arab) العربـــي“ 
جميـــع المذيعـــين والمذيعـــات، ومقدمي 
البرامـــح، والبرامـــج نفســـها من خلال 
برامج متخصصـــة بالذكاء الاصطناعي 
بمـــا فيهـــا الصـــوت واللغـــة والديكور 

والمؤثرات.
تلفزيـــون  أول  فـــي  توجـــد  ولا 
ذكاء اصطناعـــي فـــي العالـــم العربـــي 
أســـتوديوهات تصويـــر، ولا كاميرات، 

ولا مذيعـــون ومذيعـــات بشـــريون، ولا 
ديكـــور أو غيره ممـــا تحتاجه محطات 
التلفزة الواقعية، إذ تمت الاســـتعاضة 
عن كل ذلك ببرامـــج متخصصة بالذكاء 

الاصطناعي.
مؤســـس  ســـناجلة  محمـــد  وقـــال 
المشـــروع ”إننـــا نعيش في زمـــن جديد 
هو زمـــن الثـــورة الصناعيـــة الرابعة، 
وتطرح هـــذه الثـــورة تحديـــات كبيرة 
علـــى مختلـــف الصعـــد، وفـــي جميـــع 
المســـتويات، وعلى كافـــة القطاعات بما 
فيها القطـــاع الإعلامـــي، إذ تتميز هذه 
الثـــورة بدمـــج التقنيـــات المتقدمة مثل 
الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشـــياء، 
مختلـــف  فـــي  الضخمـــة  والبيانـــات 

الصناعات. ومـــن المتوقع أن يؤدي هذا 
التكامل إلى تغييرات كبيرة في الطريقة 
التـــي نعيـــش ونعمـــل بهـــا، وصناعة 

الإعلام ليست استثناء“.
وحول طريقة بث التلفزيون الجديد 
وتركيـــزه علـــى البـــث عبر الوســـائط 
الاجتماعي،  التواصل  ووسائل  الرقمية 
قـــال ســـناجلة ”إن الثـــورة الصناعية 
الرابعـــة أدت إلى تغييـــر الطريقة التي 
يتـــم بهـــا توزيـــع الوســـائط والأخبار 
تزايد  ومـــع  واســـتهلاكها.  والبرامـــج 
شـــعبية خدمات البث والعـــدد المتزايد 
يســـتهلكون  الذيـــن  الأشـــخاص  مـــن 
الوســـائط علـــى الأجهـــزة المحمولـــة، 
تتراجـــع النمـــاذج التقليديـــة لتوزيـــع 

الوســـائط، وقد أدى هـــذا التحول إلى 
نماذج أعمال جديدة مثل البث المباشـــر 
المحتـــوى،  واشـــتراكات  للمســـتهلك، 
وغيرهـــا، ولهـــذا جـــاء تركيزنـــا للبث 
عبر الوســـائط الرقميـــة الأكثر قربا من 

الجمهور“.
وأكد مؤســـس المشروع أن ”تلفزيون 
الـــذكاء الاصطناعـــي العربـــي لا يطرح 
التلفزيونيـــة  للقنـــوات  بديـــلا  نفســـه 
الواقعيـــة، ولا يســـتطيع ذلـــك، ولكنـــه 
مكمل لها، وتجربة جديدة ستضيف إلى 

صناعة الإعلام في العالم العربي“.
وأضـــاف ســـناجلة ”هـــذه التجربة 
مـــا زالـــت في بدايتهـــا ونعـــي أن فيها 
جوانـــب ضعـــف وقصور، لكننـــا نعمل 

علـــى تخطيهـــا بمســـاعدتكم، والقـــادم 
أفضل بـــإذن الله. ونحتـــاج إلى دعمكم 
وتشجيعكم لنســـتمر ونواصل الطريق 
التـــي نعـــرف أنها لـــن تكون ســـهلة أو 
معبدة بالورود بل تحتاج إلى عمل كبير 

ومثابرة وصبر من قبلنا“.
وعن أهم التحديات التي تواجه هذا 
المشـــروع الجديد قال ســـناجلة إن ”أهم 
التحديـــات التي تواجهنـــا هو التمويل 
ونحن نبحث الآن عن مســـتثمرين عرب 
قادريـــن علـــى استشـــراف المســـتقبل، 
والمغامرة بـــرأس مال بســـيط لمواصلة 
المشـــروع والانتقال به إلى مســـتويات 
جديدة غير مطروقة ســـابقا في الإعلام 

العربي“.

ميديا 
أونلاين

 برامج منسجمة ومتكاملة

 الربــاط - غص المعرض الدولي للنشـــر 
والكتاب في دورته التاســـعة والعشـــرين 
التي تحتضنها مدينـــة الرباط بالمئات من 
الزوار الذين جاؤوا للقاء الكاتب السعودي 
أسامة المسُـــلم، ليشكل الإقبال الجماهيري 
علـــى الكتاب حدثا بـــارزا أثار الجدل على 
مواقع التواصل بشـــأن أسبابه خصوصا 
مع استخدام التكنولوجيا للوصول إليهم.

ونتيجـــة للاكتظـــاظ الـــذي حصل في 
فضاء المعرض الذي بلغ حد الإغماء، شلّت 
أجـــزاء من المعرض بســـبب كثافة طوابير 
الحضور من الشـــباب المنتظريـــن دورهم 
للحصول علـــى توقيع الكاتـــب فاضطرت 
العناصـــر الأمنية للتدخـــل وإعادة الأمور 
إلى نصابها، ومن ثم تدخلُ إدارة المعرض 
لتوقيف حفـــل التوقيـــع، وأصبح الحدث 
الأبرز الذي شـــهده المعـــرض، طاغيا على 
ندوات ولقاءات أدبية وثقافية كانت تجُرى 

في التوقيت نفسه.
وأعلن المسلم أن وزارة الثقافة المغربية 
سوف تنظم من أجله جولة لتوقيع رواياته 

في المدن المغربية.
وطغـــى الموضوع علـــى النقاش ضمن 
كان  إن  الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 
فعـــلا يعبر عـــن تعطـــش القراء الشـــباب 
إلى القراءة، وحرصهـــم على الاقتراب من 
كتابهم المفضلـــين، أم إن الأمر يتعلق فقط 
بتأثر الشـــريحة الشـــبابية بفعل تسويقي 
قام به الكاتب على الشـــبكات الرقمية قبل 

حضوره إلى المعرض.

وقال آخر:

واعتبر ناشط:

وعلق ناشط:

وعبر بعض الناشطين عن استغرابهم 
مــــن هــــذه الحادثــــة ووجــــود طوابير من 
المغاربــــة حلوا بالمعــــرض باكــــرا لاقتناء 
كتــــب المســــلم ومقابلتــــه، متســــائلين عن 
ســــر تميز الكاتب واســــتقطابه كل هؤلاء 
القــــراء، بينما رحــــب البعــــض الآخر من 
النشــــطاء بحجــــم الإقبــــال علــــى الكاتب 
الســــعودي، معتبريــــن أن الأمــــر يتعلــــق 
بنجــــاح أســــامة المســــلم فــــي التســــويق 
لأعمالــــه الأدبيــــة ذات البعــــد الفنتــــازي، 
واســــتطاعته جذب عدد كبيــــر من الفئات 
الشــــابة، خصوصا التي تميل إلى مطالعة 

الروايات.
وأمـــام الضجة التـــي أثيـــرت، أعرب 
الكاتب في تغريدة على حســـابه في إكس 
عـــن مـــدى ســـعادته بالحفـــاوة التـــي تم 

استقباله بها، وقال:

مســـتمرون  ”نحن  الكاتـــب  وأضـــاف 
فـــي تقديم إنتاجنا بقوالـــب أدبية عصرية 
مواكبة لأفكار هـــذا الجيل الذكي والمتفتح 
وتطلعاتـــه والـــذي لـــم يعـــد يقبـــل تلـــك 
الأصنـــاف الأدبيـــة التـــي اندثـــرت وولى 
زمانها رغم أنف من يحاول فرضها عليهم 

بالقوة والتعامل معهم بفوقية ظنا منه أن 
تقمصه دور الأســـتاذ والمعلم ومخاطبتهم 
من بروجه العاجية ســـتؤتي أكلها مع هذا 

الجيل الواعي.
وقدم المســـلم نصيحة لـــكل فرد ينتمي 
للوســـط الأدبي ويريد المســـاهمة في دعم 
الحراك الثقافي العربي الجديد، طالبا منه 
”بأن ينزل من تلك البروج العاجية وينصت 
لهذا الجيل الواعي والفطن ويفهم ويتفهم 
رغباتـــه واهتماماتـــه ويحاكيها من خلال 
إنتاجه وقتها لن يجد أن المشكلة كما يُشاع 
في جيل قد هجر القراءة وولى مدبرا عنها 
بل المشكلة الحقيقية في فئة أعماها غرور 
النخبويـــة وغطرســـة الأســـتاذية وقدمت 
محتـــوى لا يتقبله هذا الجيـــل ولا ينتمي 

إليه“.
وأضـــاف ”ياعزيزي (المثقـــف) بدل أن 
تُســـخّر وقتك للتعبير بسخط واستغراب 
واندهـــاش والتذمـــر ممـــا يحـــدث حولك 
ســـخّره للبحـــث والتقصـــي عـــن المـــراد 
بمصطلـــح (الأدب المعاصـــر) على حقيقته 

وليس كما فهمته أنت“.
وتحول الكاتب الســـعودية إلى ظاهرة 
تســـتحق النقـــاش فـــي الوســـط الثقافي 
المغربـــي، وقـــال عتيقـــة هاشـــمي، عضو 
المكتب الوطني لشـــبكة القـــراءة بالمغرب، 
رئيســـة فرع الربـــاط، إن ”مـــا حدث تمكن 
قراءته من جانبـــين؛ الأول يتعلق بالبحث 
المســـتمر للقراء الشباب عن المؤلفات التي 
لهـــا علاقة بما هو عجائبي وخيالي، حيث 
يجدون راحتهم كثيرا، في حين أن الجانب 
الثاني يتعلق بتمكن الكاتب من التسويق 
لنفســـه ولأعمالـــه انطلاقـــا مـــن مواقـــع 
القراء  واســـتهداف  الاجتماعي،  التواصل 

الشباب تحديدا“.
وأوضحت هاشمي، في تصريح لموقع 
”هســـبريس“ المحلـــي أن ”الأهـــم فـــي هذا 

الصدد هو ضـــرورة دفع مثل هؤلاء القراء 
إلى ترشـــيد فعلهم القرائـــي عبر الانفتاح 
علـــى أجنـــاس أدبية أخـــرى لهـــا وزنها 
وقيمتها الفكريـــة والمعرفية المضافة، بدل 
الاقتصـــار على جنـــس بعينـــه، إذ يظلون 
مطالبـــين بالتوجه نحـــو قـــراءات مفيدة 
ومســـاعدة في بناء وعيهم وشـــخصيتهم؛ 
الأمـــر الذي يؤكد عليـــه البرنامج الوطني 
للقـــراءة الـــذي يلـــزم القراء بتقـــديم كتب 

متنوعة ومختلفة“.
وبيّنـــت أن ”الكاتـــب بـــدوره نصّـــب 
نفســـه مختصا في تيمات فكرية لها علاقة 
أساسا بالعالم السحري، وهي تيمات تثير 
فضول عدد مـــن القراء الشـــباب التواقين 
إلى القراءة حول العوالم الســـفلى وعوالم 

الســـحر والجـــن؛ الأمر الذي يبـــرز وجود 
هشاشة لدى القراء الذين يقبلون على مثل 
هذه الأجناس، في وقت تظهر أهمية تنويع 
القراءات والانفتاح على مختلف الأصناف، 
خصوصـــا النقديـــة، إلى جانـــب الانفتاح 
على أدب مغربي يظل قائم الذات وروايات 

عالمية من الطراز الرفيع“.
والباحـــث  الكاتـــب  رأى  بـــدوره، 
منتصر حمادة، بأنـــه ”رغم كل المؤاخذات 
والانتقادات التي تم التعبير عنها في هذا 
الصدد إلا أن ما جـــرى بالمعرض يمكن أن 
ننظر إليه من زاوية ثانية، تتعلق بتزامنه 
مع تراجع مســـتويات القراءة بشكل كبير 
خـــلال الســـنوات الأخيرة، بعد الانتشـــار 
المكثـــف للمحتويـــات الســـمعية البصرية 
التي تظل في جزء منها سلبية وغير لائقة 

بخصوص الناشئة“.

وأضاف حمادة، أن ”المؤلّف السعودي 
نجح بالفعل في استقطاب عدد من الشباب 
المغاربة، خصوصا فـــي فئة المراهقين، مع 
تفوق واضـــح للعنصر النســـوي في هذا 
الإطار“، معتبرا أن ”ما حدث يطرح العديد 
من الأســـئلة التي تتعلق بمجالات النشـــر 
والتســـويق والتأليف بالمغـــرب، وتتطلب 
الكثيـــر مـــن التفكيـــر والتأمـــل، شـــريطة 
التســـلح بالنقد والمكاشفة؛ فهي أسئلة إن 
حســـمنا فيها يمكـــن أن نشـــرع آنذاك في 

البحث عن أجوبة لها“.
وأســـامة المســـلم روائي ســـعودي من 
مواليـــد 1977 حقّـــق الشـــهرة فـــي عالـــم 
الفانتازيـــا وأســـلوب التشـــويق. صدرت 
لـــه 32 روايـــة أبرزهـــا سلســـلة ”خـــوف“ 
و“لج“، وقد تُرجمت  و“بساتين عربستان“ 
بعض أعماله مثل ”بساتين عربستان“ إلى 

الإنكليزية.
وأعلـــن أســـامة المســـلم عن مسلســـل 
تلفزيونـــي ســـوف يعـــرض علـــى منصة 
شاهد، وهو عمل مســـتوحى من ”بساتين 
عربســـتان“ حـــول ”دعجـــاء“ و“أفصـــار“ 
وهما يحاولان أن يشـــقا طريقهما في عالم 
الســـحر، كما أعلن عن مسلســـل سعودي 

يستند إلى سلسلة ”خوف“. 

المسلم يقدم نصيحة لكل 

فرد ينتمي للوسط الأدبي 

ويريد المساهمة في دعم 

الحراك الثقافي بالنزول من 

البروج العاجية

بدء البث التجريبي لأول تلفزيون ذكاء اصطناعي في العالم العربي

ظاهرة أدبية

طوابير مغربية لاقتناء كتاب سعودي تثير 

الجدل على مواقع التواصل
أسامة مسلم يجذب الشباب لكتبه عبر التسويق الإلكتروني

أســــــامة  الســــــعودي  الكاتب  تحوّل 
ــــــى ظاهرة للنقــــــاش في  المســــــلم إل
الوسط الثقافي المغربي وعلى مواقع 
التواصــــــل وإلى جدال حول ســــــرّ 
قــــــدرة الكاتب على إعادة الشــــــباب 
إلى القراءة بعد الإقبال الجماهيري 
الكبير على كتبه في المعرض الدولي 
للنشــــــر والكتاب فــــــي الرباط الذي 

تخللته حالات من الإغماء.
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 الربــاط - يجمع المثقفون والإعلاميون 
علـــى أن القنـــاة الرابعة فـــي التلفزيون 
المغربـــي باتت رافعـــة للإعـــلام الثقافي 
بمعنـــاه الواســـع، وأداة للتواصـــل مع 
حقول ثقافيـــة وفكرية وفنيـــة وتربوية، 
تتحاور فيها الذاكـــرات، وتتعايش فيها 
مختلف الأجنـــاس الإبداعية والمرجعيات 

الثقافية والفكرية.
وأشـــاد المشـــاركون في ندوة علمية 
الثقافيـــة:  ”القنـــاة  موضـــوع  حـــول 
وتحديـــات  العموميـــة  الخدمـــة  رهـــان 
الاثنـــين  والمعرفـــة“،  الثقافـــة  مجتمـــع 
فـــي الربـــاط، بالعمـــل الـــدؤوب للقنـــاة 
وســـعيها إلى الاســـتثمار الأمثـــل للغنى 
الثقافـــي فـــي المملكـــة والتنـــوع اللغوي 
الـــذي يميـــز المغـــرب، وترويـــج صورته 

الحضارية.
وشـــهد اللقـــاء الثقافي علـــى هامش 
المعـــرض الدولي للنشـــر والكتاب تقديم 
كتـــاب ”التلفزيـــون المغربـــي وصناعـــة 
القيم“، الـــذي أصدرته حديثـــا الدكتورة 
مونيـــة المنصـــور، الصحافية فـــي قناة 
الثقافيـــة، مع مواصلة الشـــركة الوطنية 
للإذاعـــة والتلفـــزة الاحتفـــاء بكفاءتهـــا 
المتميـــزة، وأطرها التي تزاوج بين العمل 
السمعي البصري والكتابة والتأليف في 
المجـــالات الفكريـــة والبحثيـــة الموصولة 
بالقطـــاع الســـمعي البصـــري الوطنـــي 

ومسائله.
وشاركت في تقديم هذا الكتاب زهور 
كـــرام الأكاديميـــة والكاتبة، إلـــى جانب 
الدكتـــور عبداللطيـــف بنصفيـــة، مديـــر 
المعهد العالي للإعلام والاتصال، إذ قدما 
قـــراءة نقدية في هذا المؤلف الذي يتناول 
العلاقـــة بـــين التلفزيـــون والأســـرة من 
حيث القيـــم، على ضوء مرجعيات نظرية 
أطّرت لوظائف الأســـرة، وأخرى لامست 
العلاقة التفاعلية بين المشاهد والمضامين 
الإعلامية في التلفزيون، خاصة ما تعلق 

بالدراما التلفزيونية.
وأكـــد عبدالعزيـــز كـــوكاس، الكاتب 
والإعلامـــي، أن القناة الرابعـــة الثقافية 
نجحـــت خـــلال الســـنوات الأخيـــرة في 
إكســـاب نفســـها هوية إعلاميـــة مكنتها 
مـــن فرض نفســـها في المشـــهد الإعلامي 
المغربـــي، فتحولـــت إلى رافعة أساســـية 
للثقافـــة بمفهومهـــا الواســـع، داعيا إلى 
التخاطـــب  دائـــرة  ”توســـيع  ضـــرورة 
لاســـتهداف مختلـــف الحساســـيات، بما 
يمكـــن مـــن الوصـــول إلى شـــبكة برامج 
باهتمامـــات  ارتبـــاط  وفـــي  وســـيطة، 
الشـــباب، في ظل مختلف التحديات التي 
تفرضها التحولات المتنوعة التي يعرفها 

المغرب والعالم“.
وترســـم القنـــاة الثقافيـــةُ هدفـــا لها 
التوجهَ إلى فضول المشـــاهدين وقدرتهم 
على التفاعـــل والحلم، مع ما يتطلبه ذلك 

من احتـــرام لذكائهـــم. وتنطلق من هدف 
مركـــزي، يكمن فـــي مواكبـــة انتظاراتهم 
وتلبيـــة حاجياتهـــم الثقافيـــة، وتوفيـــر 
مشـــاعرهم.  عـــن  للتعبيـــر  مســـاحات 
وتأسيسا على ذلك تنتظم أنشطة وجهود 
وإبداعـــات وأعمال القنـــاة الثقافية حول 
هذا الرهان، باعتبار القناة أداة للتواصل 
مع حقول ثقافية وفكرية وفنية وتربوية، 
تتحاور فيهـــا الذاكرات وتتعايش عبرها 
الهويات، حيث يشـــع التاريخ وينتشـــر 

عبق الحضارة.
لذلـــك تســـعى القنـــاة الثقافيـــة إلى 
الاســـتثمار الأمثل للغنـــى الثقافي الذي 
يميز بلدا مثل المغرب، الذي تمتد جذروه 
عميقـــا، في تربـــة التاريـــخ والحضارة. 
وتســـعى إلـــى أن تكـــون منخرطـــة فـــي 
الشـــأن الثقافي، لأنها جزء منه، ومن هذا 
المنطلـــق تضـــع إمكانياتها رهن إشـــارة 
مســـتخدميها، قصد الابتكار والإبداع في 
مســـيرتهم المهنية، وتحقيق الإشباع في 

عملهم اليومي.

وشـــدد محســـن بنتاج، رئيس قطاع 
البرامـــج فـــي القنـــاة الثقافيـــة، على أن 
”الخدمـــة العمومية التي تقدمهـــا القناة 
مؤطرة بدفتر تحملات الشـــركة الوطنية 
للإذاعـــة والتلفزة“، مبرزا أن ”هذه القناة 
باتـــت توجـــد أينما وُجـــدت الثقافة، كما 
تسعى إلى تقديم منتج ثقافي هادف تدافع 
من خلاله عن الســـيادة الثقافية للمغرب، 

مع الترويج لصورته الحضارية“.
مـــن جانبها ســـلطت فاطمـــة يهدي، 
صحافية ومعـــدة ومقدمة برامج في قناة 
الثقافيـــة، الضـــوء على الـــدور الريادي 
للقنـــاة فـــي الدفاع عن الهويـــة المغربية، 
ومجهوداتها من أجل اســـتقطاب أوســـع 
فئـــات الجمهور، لاســـيما بالخـــروج من 
النمطيـــة في إنتـــاج البرامـــج الثقافية، 
مبرزة ”النجاح اللافـــت في التوفيق بين 
مهام الإخبار والمواكبـــة الإعلامية للفعل 
الثقافـــي، وإنتـــاج محتويـــات ســـمعية 

بصرية تندرج ضمن إنتاج الثقافة“.
وتتطلع القنـــاة الثقافية بكل تواضع 
إلى تقـــديم برامج منســـجمة ومتكاملة، 
تجمع بين الوثائقي والحواري، لتســـاهم 
من خلال برامجها، كما نص على ذلك دفتر 
التحمـــلات، في فتح وتوســـيع فضاءات 
للتعبير والنقاش حول القضايا الثقافية 
والجهوية  والمحليـــة  والفكرية  والفنيـــة 
والعالمية، وتثمين القيم والثقافة المغربية 

الإنسانية.

القناة الثقافية 

تفرض نفسها في المشهد 

الإعلامي المغربي

القناة الرابعة تحولت 

إلى رافعة للثقافة 

بمفهومها الواسع

عبدالعزيز كوكاس

@goodybesty49
أســــــامة محمد المســــــلم كاتب سعودي 
من الأحســــــاء ظاهرة أدبية حقيقية في 
كل حفــــــلات التوقيع داخل الســــــعودية 
ــــــه ”خــــــوف“  ــــــة ل وخارجهــــــا. أول رواي
رفضتها دور نشر عديدة فنشرها على 
حسابه وانطلقت شــــــهرته الصاروخية 
مع خوف ٣ أجــــــزاء قرأتها جميلة جدا 
شــــــاهدوا ما حدث في معرض الكتاب 

في الرباط

@MotlaqBudayr
سرني

”ما رأيته وفعلا أحسســــــت بالاعتزاز 
والفخــــــر“ نعم هــــــذا الكاتب والروائي 
الســــــعودي #أسامة_المســــــلم ”قــــــد 
أوصل فكرة أن هناك جيلا قد مضى 
ــــــل جديد  ــــــش فكر جي بأفــــــكاره ونعي
يختلف تمام ”أنت شرف لكل سعودي 

وعربي

@OsamahAlmuslim
ــــــذ أن وطــــــأت قدمي مطــــــار محمد  من
ــــــدار البيضــــــاء أحاطني  الخامس بال
شــــــعب المغرب العظيم المضياف بكل 

الحب والتقدير والكرم البالغ.
وما حــــــدث من توافد عــــــدد كبير من 
القراء مــــــن كل أنحاء ومــــــدن المملكة 
ــــــة ومن خارجهــــــا في معرض  المغربي
الرباط الدولي للكتاب لم يكن ســــــوى 
ــــــك المحبة الغامرة والمتبادلة  امتداد لتل
ــــــة وضحاها  ــــــي لم تنشــــــأ بين ليل والت
وإنما كانت نتاج سنوات من التواصل 
بين كاتب حرص أن يقــــــدم لقرائه ما 

يحترم عقولهم ويرتقي لذائقتهم.

@bhoymal
أسامة المسلم|رأي آخر..

-ســــــأذهب إلى منطقة بعيدة. قد تكون 
أبعد من مــــــكان #معرض_الرباط_

أســــــامة  ــــــي  الروائ ــــــاب  الدولي_للكت
وصل إلى الجمهور عبر كتاباته، سواء 
ــــــت تهضمها أم لم ترتفع إلى عرش  أكن
ذائقتك. لا ينتمي إلى أحد. إلى شــــــلة. 
إلى منطقة. شــــــقّ طريقــــــة وهو يحمل 
أوراقه. كن مثل أسامة لك طابع خاص.

@Ahmed_Gedad
الظاهــــــره  الســــــعودي  ــــــب  الكات
#أسامة_المسلم يُحدث ضجة أدبية 
ــــــط الأدبي  شــــــبابية جديدة في المحُي
ــــــر، قد يكون أســــــامة  ــــــي الكبي العرب
هو قائد مرحلة الإنتقــــــال من الكتابة 
ــــــة الروتينية القديمــــــة إلى كتابة  الأدبي

قناتنا ليست بديلا للقنوات 

التلفزيونية الواقعية لكنها 

قد تكون مكملا لها

D

محمد سناجلة

ــــــي الخيالي الملُهم لجيل  الأدب الإلكترون
الشباب. أُمة إقرأ تعود بحلتها الجديدة
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 مقديشــو - منــــذ مــــا لا يقــــل عــــن 14 
عامًــــا، قامــــت حركــــة الشــــباب المســــلحة 
بترويــــع المنطقة الجنوبيــــة من الصومال 
حيــــث كان طموحهــــا فــــرض دكتاتوريــــة 
علــــى البــــلاد بأكملها من خــــلال الخوف 
والوحشية. ولتحقيق أهدافها، سعت إلى 
الإطاحــــة بالحكومة الصومالية وحلفائها 

العسكريين الأجانب.
سيخاخاني  جابولاني  الكاتب  ويقول 
في تقرير نشــــره موقع ذوكنفرسيشــــن إن 
الكارثة السياســــية والإنســــانية تســــبق 
ظهــــور الجماعة الإرهابيــــة، وبالتالي فإن 
حركة الشباب نتيجة وليست سببا لمأساة 

الصومال.
ويضيف ســــيخاخاني أن هناك قوتين 
رئيسيتين تتحملان المسؤولية عن الكارثة 
فــــي الصومــــال والفصيــــل المهيمــــن في 
الطبقة السياسية الصومالية هو الجاني 
الرئيســــي حيث كانت أجندتــــه تتمثل في 
الوصول إلى الســــلطة ونهب موارد البلاد 
لتحقيــــق مكاســــب خاصــــة والثانــــي هو 
المجتمــــع الدولي، وهو الشــــريك الأصغر 

للطبقة السياسية.
ويخشــــى ممثلو الحكومــــات الغربية 
والأفريقيــــة من أن يصبح الصومال قاعدة 
لـ“الإرهابيــــين“، الأمــــر الــــذي قــــد يزعزع 
اســــتقرار القرن الأفريقي الإســــتراتيجي. 
لكنهــــم غيــــر راغبــــين فــــي التعامــــل مع 
العقليــــة  ذوي  المدنيــــين  الصوماليــــين 

المستقلة.
وتمثــــل القبليــــة الســــمة السياســــية 
المميزة للصومالــــين إذ تعود وجهة النظر 
هذه إلى الحقبة الاســــتعمارية عندما قام 
المستعمرون بتقسيم السكان الأفارقة إلى 

معسكرات عرقية لتقسيمهم وحكمهم.
ومن هنا نشأ زواج مصلحة غريب بين 
والمجتمع  الصومالية  السياســــية  الطبقة 
الدولــــي حيث يتظاهــــر كل منهما بإحراز 

تقدم.
والحقيقــــة هــــي أنــــه لــــم يتــــم إحراز 
الفوضــــى  إصــــلاح  فــــي  يذكــــر  تقــــدم 
السياســــية. ولم يتم بــــذل الكثير لمعالجة 
والتنمويــــة  الإنســــانية  الاحتياجــــات 

الملحة للبلاد.
ومن المرجح أن يُهزم التنظيم الإرهابي 
ذات يــــوم. ولكن لا توجد دلائل تشــــير إلى 
أن النخبة السياسية راغبة أو قادرة على 
التغيير، باســــتثناء حــــدوث تحول جذري 
فــــي الضغــــوط الدولية أو إرادة شــــعبية 

عازمة.
ويرجح سيخاخاني أن تتفاقم مأساة 
الصومــــال لعقــــود أخرى مــــن الزمن، مع 

حركة الشباب أو بدمن دونها.
وفــــي العقد الأول من الاســــتقلال، برز 
الزعمــــاء الصوماليــــون فــــي أفريقيا من 
أجــــل الحكم الديمقراطي من خلال احترام 
ســــيادة القانون واســــتقلال المؤسســــات 
العامة والشروط الانتخابية. ومع ذلك فإن 
أول رئيس للصومال، عدن عبدالله عثمان، 
كان يشعر بقلق عميق إزاء سلوك شريحة 

من الطبقة السياسية.
وانتهى المشــــروع الديمقراطي عندما 
حول أولئك الذيــــن هزموا الرئيس عثمان 
في انتخابات عــــام 1967، البلاد إلى دولة 

ذات حزب واحد.
أحدثتهــــا  التــــي  الفوضــــى  وكانــــت 
هذه الأحــــداث ســــببا في مقتــــل الرئيس 
عبدالرشيد شارماركي على يد أحد حراسه 
الشــــخصيين في عام 1969. وســــرعان ما 
اســــتولى الجيش علــــى الســــلطة، ومنع 
العــــودة إلى نظام حكــــم تمثيلي وخاضع 
للمســــاءلة علــــى مــــدى الأعــــوام الحادية 

والعشرين التالية.
وبعــــد نصف عقــــد مــــن وجودها في 
الســــلطة، قامــــت الدكتاتوريــــة بتكثيــــف 

إضفــــاء الصبغــــة القبليــــة على الســــلطة 
السياســــية  المعارضــــة  وحــــذت  العامــــة 

حذوها.
وأصبحت الخدمــــة المدنية والترقيات 
في الجيش، والوصول إلى موارد الدولة، 
تعتمــــد على هوية نســــب الفــــرد أو ولائه 
للنظام. فمنذ أواخر الســــبعينات إلى عام 
العســــكرية  الديكتاتورية  واجهــــت   ،1990
معارضة سياســــية مجزأة ومسلحة قبلية 
على حــــد ســــواء وأصبحت الدولــــة أداة 
للإرهاب و تمت معاقبة مجتمعات بأكملها 
وتدمير مدن بســــبب نسبها الثقافي وكان 
هــــذا قبل وقــــت طويل من صعــــود حركة 

الشباب.
وانهــــار النظام العســــكري فــــي يناير 
1991، لكــــن جماعات المعارضة فشــــلت في 
الاتفــــاق على أجندة مدنية مشــــتركة. وقد 
قامت جماعة المعارضة الأكثر نشاطا حول 
مقديشــــو، وهي مؤتمر الصومال الموحد، 

بإجبار الدكتاتور على التنحي.
ومن بــــين عواقــــب إراقــــة الدماء بين 
الفصائــــل التي أعقبت ذلك، تدمير ســــبل 
العيش وحدوث أول مجاعة في البلاد منذ 
الاســــتقلال في عــــام 1960. وكان هذا قبل 

فترة طويلة من ظهور حركة الشباب.
وحــــل أمــــراء الحــــرب والإقطاعيــــات 
السياسية القبلية محل الديكتاتورية، وفر 

جزء كبير من النخبة المتعلمة.
البــــلاد والمجتمع إلى  وأدت ”بلقنــــة“ 
إفقــــار الجميــــع باســــتثناء القلــــة القليلة 
التي كانت تســــيطر على وســــائل العنف. 
وارتفعــــت معــــدلات الأميــــة بشــــكل كبير 
وتدهورت الحالة الصحية للســــكان، مما 

حرم الأغلبية الشابة من مستقبل منتج.

ووُلــــد معظم ســــكان البــــلاد الحاليين 
بعد ســــقوط الجيــــش؛ ولذلك فــــإن القليل 
منهم يعرفون كيف تبدو السياسة المدنية 
والقيــــادة، مــــا يجعلهــــم بيــــادق للنخبة 

الطائفية.
وقــــد اســــتغرق الأمر ما يقــــرب من 16 
عامًا حتى تتمكن مجموعــــة دينية تعرف 
باسم اتحاد المحاكم الإسلامية من هزيمة 
أمراء الحرب. وقد أعطى هذا الحدث الأمل 
للســــكان في اســــتعادة نظام ســــلطة أكثر 
شمولاً وخضوعا للمساءلة. لكن الولايات 
شــــعروا  الإقليميين  وحلفاءهــــا  المتحــــدة 
بالقلــــق إزاء احتمــــال وجــــود موطئ قدم 

”إسلامي“ في القرن الأفريقي.
ونتيجة لذلك، غزت إثيوبيا الصومال 
ونصبت في مقديشو الحكومة الفيدرالية 
الصوماليــــة القبليــــة التــــي تشــــكلت في 
نيروبي. وانقســــمت قوات اتحاد المحاكم 
الإســــلامية إلى وحــــدات أصغر واعتمدت 
تكتيــــكات حرب العصابــــات ونجحت في 

مقاومة الغزو.
أن  وحلفاؤهــــا  واشــــنطن  وأدركــــت 
الاحتلال الإثيوبي محكوم عليه بالفشــــل، 
فقامــــت فيما بعد بهندســــة انقســــام بين 
اتحــــاد المحاكــــم الإســــلامية.و كان هــــذا 
الانقســــام بمثابة علامة على ولادة حركة 
الشباب كمنظمة مستقلة مكرسة للانتقام 
من حلفائها السابقين، والمؤيدين الغربيين 
شــــخص  وأي  الصوماليــــة،  للحكومــــات 

يعارضهم.
وليســــت حركة الشــــباب سوى أحدث 
مظهــــر مــــن مظاهــــر عواقــــب 50 عاما من 
التفرديــــة  السياســــية  الأيديولوجيــــة 

والقيادة عديمة الكفاءة.

 لندن - اتســــع التأييــــد العالمي لمبادرة 
عربيــــة عالمية تســــعى لتشــــريع معاهدة 
السياســــي  الاســــتخدام  لحظــــر  دوليــــة 
للأديــــان، وأصبحت على مســــار راســــخ 
على الأجندة الدولية مع قرب صدور قرار 
بدعمهــــا من قبل مجلــــس أوروبا والتقدم 
المتســــارع لحوارها الرسمي مع العشرات 
والعالميــــة،  العربيــــة  الحكومــــات  مــــن 
إضافة إلــــى تأييد الآلاف من المســــؤولين 
والبرلمانيــــين والزعامات الدينية والمدنية 
والسياســــية من أكثر مــــن 80 دولة من كل 

أنحاء العالم.
المنشــــور  القرار،  مشــــروع  ويطالــــب 
على موقع مجلس أوروبــــا، جميع الدول 
الأعضاء بدعم وتبنــــي المعاهدة المقترحة 

على الساحة الدولية.
ومــــن المتوقــــع صــــدور القــــرار خلال 
الأشهر المقبلة ليشــــكّل نقلة نوعية كبرى 
في مســــارها الطموح نحــــو جدول أعمال 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويبلغ عــــدد أعضاء مجلس أوروبا 46 
دولــــة، إضافة إلــــى 9 دول بصفة مراقبين 
وشــــركاء، بينهــــا المغــــرب والأردن وكندا 

والمكسيك.
وبلغــــت مــــداولات مشــــروع القــــرار، 
الذي تقــــدم به العام الماضــــي 41 برلمانيا 
مــــن 19 دولــــة أوروبية، مرحلــــة متقدمة. 
وتضمنت جلســــات الاســــتماع في مدينة 
ستراســــبورغ الفرنســــية مشــــاركة الأمم 
المتحدة وشــــخصيات عالميــــة من المناطق 
التي شــــهدت نزاعات دينيــــة من مختلف 

أنحاء العالم.

وكان انطــــلاق المبــــادرة قــــد جاء بعد 
نشــــر مقالة باللغــــة الإنجليزيــــة للكاتب 
العراقــــي البريطاني ســــلام ســــرحان في 
صحيفة الإندبنــــدت البريطانية قبل نحو 
5 ســــنوات، اقترح فيها تشــــريع معاهدة 
دولية لحظر كل أشــــكال استغلال الأديان 
فــــي انتهاك المســــاواة وفــــي التمييز في 
الحقوق والواجبات، وكذلك حظر الإقصاء 
الديني وجميع القيود على حرية الاعتقاد 

والعبادة.
لمنظمة  الإلكترونــــي  الموقــــع  ويؤكــــد 
 www.bpur.org إنترناشــــونال  بيبيــــور 
المســــجلة فــــي بريطانيــــا، أن المبــــادرة لا 
تســــعى لفصل الدين عــــن الدولة، بل ترى 
أن ذلــــك الفصل قد يهدد اســــتقرار الكثير 
من الــــدول والشــــعوب، ويعطــــي ذخيرة 
مجانية للمتطرفين والجماعات الإرهابية. 
وهو مرفوض أيضا حتى في معظم الدول 
الغربية. ويشــــدد على أن المبادرة تسعى 
حصرا لتشريع قواعد عالمية لنزع اسٔلحة 

التطرف وحظر جميع أشــــكال اســــتخدام 
الدين كسلاح ضد الآخرين.

وسبق للمغرب أن استضاف في مايو 
2022 أول مؤتمر دولــــي عن المبادرة بدعم 
مــــن المجلس الوطنــــي لحقوق الإنســــان 

وسبع منظمات مدنية مغربية.
وقد شــــارك فيه المئات من البرلمانيين 
والمسؤولين والزعامات الدينية ومنظمات 
المجتمــــع المدني من عشــــرات الــــدول من 
كل أنحــــاء العالم، من بينهــــا دول عربية 
مثل مصر والإمــــارات والعراق والكويت. 
وصدر عنــــه إعلان عالمي يدعــــو المجتمع 
الدولــــي وجميــــع الحكومات إلــــى تبني 

المعاهدة المقترحة على الساحة الدولية.
ويقول مؤسس المبادرة وأمينها العام 
سلام سرحان إن المبادرة لديها حوار متقدم 
مع أكثر من عشـــرين حكومة، بينها ســـبع 
حكومات عربية، لكن الأعراف الدبلوماسية 
تقتضي عدم الإفصاح عن بعضها، في حين 
يمكننا ذكر اتصـــالات معلنة مع حكومات 
أخرى مثـــل إيطاليا والنمســـا وبريطانيا 
وبلجيكا وبنغلاديـــش ونيجيريا وجنوب 
أفريقيا. كما وجهت رســـائل رســـمية إلى 
العشـــرات من رؤســـاء الدول والحكومات 
العربيـــة والعالميـــة، تقتـــرح فيهـــا تبني 

المبادرة على الساحة الدولية.
وأكد ســــرحان أن المعاهــــدة المقترحة 
قصى احترام لجميع الأديان  تنطلق مــــن أ
وتركز فقط على وضع حد لجميع إساءات 
اســــتغلالها لأغــــراض سياســــية، وأنهــــا 
تنســــجم بعمق مع سياسات جميع الدول 
المســــؤولة والمعتدلة ومــــع مواقف جميع 

المراجع الدينية الملتزمة في العالم.
وشدد على أهمية أن التشريع المقترح 
يأتي فــــي صيغة معاهــــدة دولية ليصبح 
جزءا من القانــــون الدولي، وأنه لن يكون 
بصيغــــة الإعلانات والمواثيق، التي تفتقر 
إلى الصبغة القانونية الملزمة، والتي لدى 
العالم العشرات منها دون أي تأثير يذكر.

وأشــــار إلى أن هناك عشرات الملايين 
يطالبــــون بالعلمانيــــة وفصــــل الدين عن 
الدولة، لكنهم لا يدركون أن جهودهم تقدم 
فــــي الغالب ذخيــــرة مجانيــــة للمتطرفين 
والجماعــــات الإرهابيــــة. وشــــدد على أن 
المعاهدة المقترحة تقدم حلا شــــاملا لنزع 
فتيــــل كل الصراعات والحــــروب الدينية 
من خلال معايير بسيطة وواضحة تحفظ 
قيم العدالة والمســــاواة في عمل السلطات 
الحكومية وتحمي أيضا قدســــية الأديان 

المتطرفــــين  السياســــيين  اســــتغلال  مــــن 
والإرهابيين.

ويشــــير مشــــروع القرار فــــي مجلس 
أوروبــــا إلــــى أن الاضطهــــاد الديني هو 
الانتهاك الأكثر شــــيوعا لحقوق الانســــان 
فــــي معظــــم أنحــــاء العالــــم وأن أعــــداد 
الضحايــــا لا يمكــــن حصرهــــا، لأنهــــا لا 
تقتصر على النســــاء والأطفال والأقليات 
الدينيــــة، بل تشــــمل الأغلبيــــات الدينية 
في الكثير من الدول. ويشــــدد على حاجة 
العالــــم إلى حل عالمي ناجــــع وفعال لأقدم 

وأكبر مشكلة على مر التاريخ.
ويقر مشــــروع القــــرار الأوروبي بأن 
القوانــــين المحلية فــــي الكثير مــــن الدول 
تواصل تعطيــــل المواثيق الدولية الحالية 
المتعلقــــة بحقــــوق الإنســــان. ويؤكــــد أن 
تلك المواثيق بحاجة ماســــة إلــــى أن يتم 
تعزيزهــــا وتأكيدهــــا من خــــلال معاهدة 
دوليــــة جديــــدة أكثــــر فعالية تركــــز على 
مكافحة كل أشــــكال التمييز على أســــس 

دينية على وجه التحديد.
ويــــرى الداعــــم الرئيســــي للمبــــادرة 
وعضــــو مجلــــس الأمنــــاء رجــــل الأعمال 
المصــــري نجيــــب ســــاويرس أن مشــــكلة 
الخلط التعســــفي بين المعتقــــدات الدينية 
ومسؤوليات الحكومات في فرض سيادة 
القانــــون، لا يمكــــن حلها علــــى أي نطاق 
محلــــي، لا في فرنســــا أو نيجيريا ولا في 
بريطانيا أو الهند أو أي من بلدان الشرق 
الأوســــط. وأنها مشكلة عالمية تحتاج إلى 

قانون دولي لكل بلدان العالم.
واستبعد أن ترفض أي دولة المعاهدة 
المقترحة، بسبب استنادها إلى قيم العدالة 
الأساسية. بل هي تدين كل من يعارضها، 
لأنه يعترف بذلك بالسعي لاستغلال الدين 
في الإقصاء والتمييز بين البشــــر. وتوقع 
أن تستقطب المعاهدة إجماعا عالميا نادرا 
بســــبب رســــالتها العادلــــة وقدرتها على 
استمالة حتى الأطراف المتشددة نحو قيم 

العدالة والسلام.
وأكد ساويرس أن المطلوب من جميع 
حكومــــات العالــــم هــــو منــــع كل أشــــكال 
التمييــــز بين البشــــر على أســــس دينية. 
وبذلــــك يتحول عــــدم الالتــــزام بالمعاهدة 
المقترحــــة إلى فضح الحكومات المتعصبة 
التي ترفض تلك القواعد العادلة. وأضاف 
أن المعاهــــدة تقــــدم حلا قانونيــــا بديهيا 
وبسيطا، يغني العالم عن مئات المقاربات 
المثيــــرة للجــــدل، والتــــي تؤجــــج نيــــران 
الصراعات الدينية فــــي كل أنحاء العالم، 

رغم أنها تزعم السعي لإطفائها.
الأمنــــاء  مجلــــس  عضــــو  وأشــــار 
الموســــيقار العالمي نصير شمّة إلى أهمية 
أن المبــــادرة جــــاءت من العــــراق ومنطقة 
الشــــرق الأوســــط، أي من أكثــــر المناطق 
معاناة من الاســــتغلال السياسي للأديان 
ومن الحروب والصراعات الدينية، إضافة 
إلــــى أنها حظيــــت بأكبر اهتمــــام بها من 
قبــــل حكومات دول تلــــك المنطقة. وأكد أن 
المبادرة تقترب اليوم من ضمان تبني عدد 
من الحكومات للمعاهدة المقترحة من أجل 
إطلاق إجراءات إدراجها في جدول أعمال 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشــــدد شــــمّة علــــى أن العالــــم اليوم 
المعاهــــدة  إلــــى  الحاجــــة  أمــــس  فــــي 
التطــــرف  موجــــات  لمواجهــــة  المقترحــــة 
والإرهــــاب والصراعــــات الدينيــــة، لأنها 
ســــتحدد المعايير المطلوبة مــــن كل الدول 
والحكومات بدقة قانونية من أجل تسهيل 

رصد الانتهاكات وفضــــح الدول المتطرفة 
وتوحيد موقف المجتمع الدولي ضدها.

ويذهب سرحان إلى أن العراق والدول 
العربيــــة المعتدلة أمامهــــا فرصة تاريخية 
لتبنــــي المبادرة على الســــاحة الدولية كي 
تقدم للعالم وخاصة الدول الغربية، درسا 
نادرا في سبل مواجهة التطرف والإرهاب، 
خاصــــة أن هــــذه المبــــادرة تنطلــــق مــــن 
تقاليــــد الدول العربية المعتدلة وتســــتلهم 
جوهر سياساتها في نشــــر قيم التسامح 
والتعايــــش، وتترجمها إلى معايير عالمية 
لمعالجة جذور أســــباب الصراعات الدينية 

واستغلال قدسية الأديان.
وأشــــار إلى وجود ارتبــــاك خطير في 
سياســــات الــــدول الغربية بشــــأن ســــبل 
معالجة التطرف بسبب غياب التمييز بين 
حرية التعبير وبين نشر خطاب الكراهية 
والاستغلال السياسي للأديان في إشعال 
الصراعات وتهديد الســــلم العالمي. وذكر 
أن الكثيــــر من الــــدول العربيــــة المعتدلة، 
مثل السعودية ومصر والإمارات والمغرب 
والبحرين والأردن، سبق أن وجهت مئات 
التحذيرات للــــدول الغربية من أنها بدأت 
تتحــــول إلــــى حاضنة كبيــــرة للمتطرفين 

والإرهابيين.
وأضاف أن المعاهــــدة المقترحة يمكن 
وحاســــمة،  متقدمــــة  خطــــوة  اعتبارهــــا 
والنــــداءات  التحذيــــرات  تلــــك  تســــتلهم 
مــــن أجل وضــــع قواعــــد دوليــــة قانونية 
واضحة ودقيقــــة لتجفيف منابع التطرف 
والصراعــــات الدينيــــة مــــن خــــلال حظر 
كل أشــــكال اســــتخدام الدين كسلاح ضد 

الآخرين.
وفي وقت يقتــــرب فيه مجلس أوروبا 
ودول كثيــــرة مــــن تبني المبادرة رســــميا 
علــــى الســــاحة الدوليــــة، تقــــول منظمة 
بيبيور إنترناشــــونال إن الــــدول العربية 
المعتدلــــة أمامها فرصــــة تاريخية لتكون 
فــــي صدارتها من أجل أن يكون لها الدور 
القيــــادي في صياغــــة الملامــــح النهائية 
للمعاهــــدة المقترحــــة، لأنها الأقــــدر على 
حمايــــة رســــالتها العادلة وتفــــادي قيام 
أطــــراف أخــــرى بإقحــــام قضايــــا مثيرة 
للجــــدل، قد تبطل مفعولهــــا وتعيد جهود 

المبادرة إلى المربع الأول.
ويقول سرحان إن الدولة التي تتبنى 
المبــــادرة أولا، ســــتتولى قيــــادة إجراءت 
إدراج المعاهدة المقترحة في جدول أعمال 
الجمعيــــة العامة لــــلأمم المتحدة وتوجيه 
مســــار الحــــوار الرســــمي مــــع عشــــرات 
الحكومات والمنظمــــات العالمية. وأكد أن 
ذلك ســــيعزز مكانة تلــــك الدولة ويعطيها 
دورا تاريخيا، حين تقــــود العالم لمعالجة 

أخطر مشاكله في العصر الحديث.
وأكــــد ســــاويرس أن الهــــدف الأكبــــر 
للمعاهــــدة المقترحة هو تعزيز اســــتقرار 
منطقتنــــا والعالم والخــــروج من دوامات 
التطرف والحــــروب والصراعات الدينية. 
وتســــاءل عن عدد الحــــروب والصراعات 
التــــي كان يمكــــن تفاديها لو تم تشــــريع 
هذه المعاهدة قبل العشــــرات من السنين؟ 
وهــــل كنا ســــنتجنب دمار العشــــرات من 
الــــدول والكثيــــر من الصراعــــات الحالية 

وانعكاساتها على كل أنحاء العالم؟
ودعا جميع الحكومات والمؤسســــات 
والشــــخصيات العالمية إلى مساندة هذه 
المبادرة مــــن أجل تشــــريع معاهدة دولية 
تاريخيــــة تســــهم فــــي جعل العالــــم أكثر 

تسامحا وأكثر عدلا وسلاما للجميع.

فــــــي عالم مليء بالصراعات الدينية 
ــــــب الأحيان  ــــــي تتحــــــول في أغل الت
ــــــرز  ــــــى صراعــــــات مســــــلحة، تب إل
مبادرة عربية عالمية لســــــن معاهدة 
دولية لحظر الاســــــتغلال السياسي 
للأديان تسهم في جعل العالم أكثر 

تسامحا وأكثر عدلا وسلاما.

حركة الشباب نتيجة
وليست سببا

في مأساة الصومال

مبادرة عربية عالمية لسن معاهدة دولية 
لحظر الاستغلال السياسي للأديان

الدول العربية أمام فرصة لقيادة العالم نحو استئصال جذور الصراعات الدينية

التأييد العالمي يتسع  

الصراع على السلطة أنتج حركة الشباب   دعم أوروبي للمبادرة 

مأساة الصومال 
ستتفاقم مع حركة 

الشباب أو من دونها

جابولاني سيخاخاني

المبادرة لا تسعى لفصل 
الدين عن الدولة، بل 

لتشريع قواعد عالمية 
لحظر استخدام الدين 

كسلاح ضد الآخرين



 بيــروت - يطــــرح الاتفــــاق الأوروبي – 
اللبناني حول معالجــــة أزمة الهجرة غير 
النظامية، خصوصا بعد إعلان المفوضية 
الأوروبيــــة في مايــــو الجاري عــــن حزمة 
مســــاعدات بقيمــــة مليار يــــورو لبيروت، 

تساؤلات عن طرق اشتغاله وتفعيله.
ويــــرى مراقبون أن حزمة المســــاعدات 
التي يقدمهــــا الاتحاد الأوروبي إلى لبنان 
تســــتدعي أولا معالجة بيروت لمشــــاكلها 
منذ  العميقــــة  والاقتصاديــــة  السياســــية 
فتــــرة، حتى تتمكن مــــن التصدي لتدفقات 

المهاجرين المتزايدة نحو أوروبا.
ويســــتضيف لبنان، الذي يشهد أزمة 
اقتصاديــــة حــــادة منــــذ عــــام 2019، نحو 
مليونَــــي ســــوري، أقلّ مــــن 800 ألف منهم 
مســــجلون لــــدى الأمم المتحــــدة، في وقت 
خفضت فيــــه الجهات المانحــــة، بما فيها 
لبرامــــج  تمويلهــــا  الأوروبــــي،  الاتحــــاد 

اللاجئين.
وتقــــول كيلي بيتيلو، مديــــرة برنامج 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا فــــي 

المجلس الأوروبي للعلاقات 
الخارجية ومساهمة منتظمة 

في بودكاست عرب 
دايجست، ضمن 

مقال لها إن 
”رئيسة المفوضية 

الأوروبية 
أورسولا فون 

دير لاين أعلنت 
في 2 مايو 

الجاري عن حزمة 
مساعدات لبيروت 
بقيمة مليار يورو“.

 ويتزامن ذلك مع 
ارتفاع عدد اللاجئين 

السوريين الذين يصلون إلى 
قبرص قادمين من لبنان.
 ويقوم الاتفاق على 

النموذج المنصوص عليه 
في الاتفاقات الأخيرة 

مع تونس ومصر، حيث 
توقف الدولتان وصول 

المهاجرين غير 
النظاميين إلى 
أوروبا مقابل 
التمتع بالدعم 
المالي وتعزيز 

التعاون في 
إدارة الحدود.
وتضيف 
الكاتبة ”تعدّ 

الحاجة ملحة 
إلى اتفاق دعم 

من الاتحاد 
الأوروبي للبنان، 

فهــــو البلد الذي يســــتضيف أكبر عدد من 
اللاجئين بالنســــبة إلى الفــــرد في العالم. 
لكنه لم ينل سوى 27 في المئة من التمويل 
الســــوريين  للاجئين  لاســــتجابته  العالمي 
فــــي العام الماضي“، لافتة إلى أن ”محاولة 
تكرار هذه الصفقات في لبنان تهدد بنتائج 
عكســــية، وقــــد ضحّى الاتحــــاد الأوروبي 
بالضغط من أجل الإصلاحات الاقتصادية 
والهيكليــــة الحيويــــة للوفــــاء بضرورات 
الهجــــرة في هــــذه الاتفاقيات. وسيفشــــل 
أي اتفــــاق يتجنب معالجة مشــــاكل لبنان 
العميقة في تحقيق الاســــتقرار في البلاد. 
ولن يعالج الأسباب التي تدفع المهاجرين 
إلى أوروبا، ســــواء كانوا من الســــوريين 
الموجوديــــن فــــي لبنان أو مــــن اللبنانيين 

أنفسهم“.  
وتعتبــــر كيلــــي بيتيلــــو أن ”الاتحاد 
الأوروبي مطالــــب بالالتزام بعدة خطوات 
عند تنفيذ الصفقة، أهمها تهيئة الظروف 
لتأمين الإصلاحــــات المطلوبة التي تعالج 
الوضع المالي المتردي والفساد المتجذر في 
البلاد، كما يجب أن يبرز الأوروبيون 
ارتباط دعمهم بمساعدة 
اللبنانيين على مكافحة 
مظالمهم الحالية 
باسم مصلحة 
الاستقرار 
المشتركة، 
ويتطلب 
هذا الجهد 
من الاتحاد 
الأوروبي زيادة 
التمويل مباشرة 
إلى المنظمات المحلية 
(بما في ذلك المنظمات 
التي يقودها اللاجئون)، 
بالإضافة إلى المنظمات غير 
الحكومية الدولية والأمم 
المتحدة، بدلا من توجيهه 
من خلال الحكومة 
الفاسدة، فضلا عن 
تجنب تقديم أي 
مساعدة تجعله 
متواطئا في 
إعادة اللاجئين 
القسرية إلى 

سوريا“.
وترى 
بيتيلو أن 
”عمليات 
ترحيل 
أجهزة 
الأمن 
اللبنانية 
القسري 
للسوريين 

قــــد ارتفعت فــــي ســــنة 2023. ويعــــدّ هذا 
سببا مباشرا في زيادة عدد الوافدين إلى 
قبرص وأوروبا، كمــــا يتعرض العديد من 
السوريين الذين عادوا (أو تقرر ترحيلهم) 
إلى ســــوريا للخطر، فقد تقتلهم السلطات 
الســــورية أو تســــيء معاملتهــــم، وهو ما 
يدفــــع بالمزيد من اللاجئين فــــي لبنان إلى 
محاولــــة المغــــادرة إلــــى أوروبا بــــدلا من 
البقاء فيه“، مشيرة إلى أنه ”يتوجب على 
الاتحاد الأوروبي اعتماد التمويل الجديد 
كــــي يكون وســــيلة ضغط لحشــــد التأييد 
السياســــي للحكومــــة اللبنانيــــة من أجل 
ضمان تجنب إعادة السوريين إلى وطنهم 

قبل الأوان وقسرا“.
ودعت الكاتبة إلى ضرورة ”ربط الدعم 
المالي بالتقدم فــــي إصدار المزيد من وثائق 
الإقامــــات القانونية للســــوريين في لبنان. 
ويعتبــــر هذا الأمر حيويــــا لجعل وجودهم 
في لبنان مســــتداما“، مذكرة بــــأن ”80 في 
المئــــة مــــن الســــوريين يفتقرون إلــــى هذه 
الوثائق بســــبب صعوبة الحصول عليها، 
ويمكن أن يدعو الاتحاد الأوروبي إلى جعل 
هــــذه التصاريح مؤقتــــة وتخضع لمراجعة 
منتظمة بنــــاء على الوضع داخل ســــوريا 
(الذي يجب أن تتم مراقبته بشكل مستقل) 
لمعالجة مخاوف بيروت من الوجود الدائم 
للاجئــــين الســــوريين الذي يمكــــن أن يقلب 

التوازن السياسي الهش في البلاد“.
وفي عام 2023 أُعيدَ توطين 2800 سوري 
فقط مــــن لبنان في الاتحــــاد الأوروبي، ما 
يعادل 1 في المئة من عدد الســــوريين الذين 
يعيشــــون في البلاد والذين كانوا بحاجة 
إلــــى إعــــادة التوطــــين. كمــــا أن القرارات 
الأخيرة التي اتخذتهــــا الولايات المتحدة 
والعديــــد من الدول الأعضــــاء في الاتحاد 
الأوروبــــي، والتي تقضــــي بتعليق تمويل 
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي 
فلســــطين في الشــــرق الأدنــــى (الأونروا)، 
تدعو إلى المزيد من الضغط على اللاجئين 

في لبنان. 
وتوضح مديرة برنامج الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا فــــي المجلــــس الأوروبي 
للعلاقــــات الخارجيــــة أن ”ارتفاع الضغط 
السياسي الداخلي في بعض دول الاتحاد 
الأوروبي لمعالجة أعداد الهجرة المتزايدة، 
كان ســــببا فــــي ظهور اتجاه تجــــادل فيه 
الحكومــــات الأوروبيــــة بوجــــوب ترحيل 
السوريين إلى مناطق آمنة في البلاد، على 
الرغم من التقارير التي تفيد بأن ســــوريا 
لا تزال غير آمنة. كمــــا يجب على الاتحاد 
الأوروبي أن يفعل كل ما في وسعه لمقاومة 
هــــذه الاتجاهــــات والحفاظ علــــى التأكيد 
القائل بأن سوريا ليست آمنة في بيانه في 
مؤتمر هذا العام لدعم ســــوريا. وسيسبّب 
الفشــــل في ذلك ارتفاعــــا حادا في عمليات 
الإعادة القسرية والمبكرة، وحتى المزيد من 
المحاولات للوصول إلى أوروبا بشكل غير 

نظامي في نهاية المطاف“.
ويقــــع لبنــــان علــــى بعــــد نحــــو 160 
يحــــاول  التــــي  قبــــرص  مــــن  كيلومتــــرا 
المهاجرون الوصول إليها بحرا من مدينة 

طرابلس في شمال لبنان.

الأربعاء 2024/05/15 
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كيف يمكن للاتفاق 
الأوروبي - اللبناني بشأن 

المهاجرين أن يعمل
تفعيل الاتفاق مرتهن بمعالجة بيروت لأزماتها 

السياسية والمالية العميقة

منع وصول المهاجرين إلى أوروبا مقابل التمتع بالدعم المالي 
لا يكفــــــي الاتفاق بين الاتحــــــاد الأوروبي ولبنان وتقديم المســــــاعدات المالية 
في معالجــــــة أزمة الهجرة غير النظامية التي تقلق الطرفين، في وقت يرزح 
ــــــة خانقة، عمقتها تدفقات  فيه لبنان تحت أزمة سياســــــية واقتصادية ومالي

المهاجرين المتزايدة.

 طرابلــس - منذ نهاية الحـــرب الباردة 
شـــهد العالم مجموعة كبيرة من التغيرات 
التـــي كان أبرزها تطـــور المفاهيم المرتبطة 
بالأمن القومي، لما لها من أهمية كبيرة في 
تأثيرهـــا على الإنســـان والعمران ونهضة 
الـــدول، حيث برزت ضـــرورة ملحّة لإعادة 
النظـــر فـــي مرتكـــزات وخصائـــص الأمن 
القومي، ومســـتويات تحليلـــه ومن ثم تم 
رسم خارطة جديدة للمسار الأمني تتضمن 
مفاهيم جديدة مثل الأمن الإنســـاني كإطار 
لتحليـــل وتفســـير مـــا يشـــهده العالم من 

أحداث وظواهر.
ومـــن هنـــا جـــاء الحديث عـــن ظاهرة 
الهجرة غير الشـــرعية كتهديد أمني جديد، 
إذ بـــدأت تأخـــذ مكانـــة فـــي السياســـات 
الداخليـــة والعلاقـــات الدوليـــة بصـــورة 
كبيرة بعد نهاية الحرب الباردة باعتبارها 
ظاهرة عابرة للأقاليم تهدد أمن واستقرار 
دول العالم المختلفة وأمن واستقرار ليبيا 
بصفة خاصه، وتعد الهجرة غير الشرعية 
إحدى المســـائل المطروحة في أجندة الأمم 
المتحـــدة بعدما تم إدراجهـــا ضمن الملفات 

الأمنية التي تجب معالجتها.
وانطلاقا من هـــذه الرؤية تأتي أهمية 
دراســـة الدكتـــورة نـــدا جمـــال حرحـــور 
الباحثـــة فـــي العلـــوم السياســـية بكلية 
الاقتصـــاد والعلـــوم السياســـية جامعـــة 
القاهـــرة، ”ليبيـــا والهجرة غير الشـــرعية 
التي تناولت  وأثرها على الأمن القومـــي“ 
الهجرة غير الشـــرعية، وأثرها على الأمن 
القومي الليبي، وذلك في ظل انتشار معدل 
والاتجار  والخطـــف  والســـرقة  الجريمـــة 
بالبشر والإرهاب وجميعها قضايا تتعلق 
بالأمن القومي الليبي بمستوياته المختلفة، 
وعلى المســـتوى الإقليمي يتعلق بالأضرار 
التي لحقت ببعض الدول الإقليمية نتيجة 
تســـلل عدد من اللاجئين والإرهابين إليها 
عبـــر الأراضي الليبية، وهو ما ســـاهم في 
زيـــادة الاهتمام بهذا الموضـــوع من خلال 
تحليل العلاقـــة بين ظاهرة الهجرة والأمن 
القومـــي الليبي، لاســـيما أن ليبيـــا دولة 
مســـتقبلة للهجرة غير الشرعية من جانب 
الـــدول الأفريقية ودول جنـــوب الصحراء، 
ومـــن ناحيـــة أخرى فهـــي دولـــة مصدرة 
للمهاجريـــن إلـــى الدول الأوروبية شـــمال 

المتوسط.
وترى حرحور في دراســـتها الصادرة 
عن دار العربي إن تطور الأوضاع في دول 
المنطقـــة العربية منذ عام 2011، ســـواء في 
شـــكل انتفاضات أو ثـــورات أو صراعات 
داخليـــة، أدى إلـــى ارتفاع معـــدل الهجرة 
من تلك الـــدول إلى دول أوروبـــا الغربية، 
حيث تسببت الصراعات المسلحة بعدد من 
الدول العربية في بروز الهجرة القســـرية 
خوفـــا مـــن القتـــل أو الأعمـــال الإرهابية 
والعنف المنتشـــر في تلك البلاد، ناهيك عن 
أن هذه الأزمـــات أو الصراعات المســـلحة 
كانـــت أحـــد أهم أســـباب توقـــف التنمية 
بتلـــك الدول، مما أثر ســـلبا على الأوضاع 
الاقتصادية للشـــباب ودفعهم إلى الهجرة 
غير الشـــرعية من أجل كســـب المال، وهو 
ما يجســـد الموجـــة الثالثة التي ســـاهمت 
في تصاعد الجدل على المســـتوى النظري 
حـــول ظاهرة الهجـــرة، وهل مـــن الأجدى 
أمننتهـــا أو بمعنى آخـــر ربطها بالأمن أم 
من الأفضل تفكيك تلك الأمننة والبحث عن 
مداخـــل أخرى لتأثيراتها؟ وفي هذا الإطار 
تأتي ”مدرســـة كوبنهاغـــن“ كأحد المداخل 
النظرية التي يمكن من خلالها تفسير هذه 
الظاهرة، فبرغم أنها لا تقدم تحليلا خاصا 
يربـــط بين الهجرة والأمـــن، إلا أنها قدمت 
اقترابا مبتكـــرا داخل الدراســـات الأمنية 
له أهميته في توســـيع أجندة الدراســـات 
الأمنيـــة بمـــا يمكـــن مـــن خلالها دراســـة 
العلاقة بين ظاهرة الهجرة والأمن القومي 

بمختلف مستوياته.
دولـــة  تعتبـــر  ليبيـــا  أن  وتضيـــف 
مصـــدر في ظـــل انتشـــار حالـــة الفوضى 
وكذلك الميليشـــيات والجماعات الإرهابية 
بالأراضي الليبيـــة، وهو ما أدى إلى بروز 
ظاهرة الهجرة غير الشـــرعية بين الشباب 
الليبـــي كنتيجـــة طبيعية للصـــراع الدائر 
فـــي ليبيـــا، كما تعـــد دولة عبـــور لبعض 
للوصول  الطامحـــين  الأفارقة  المهاجريـــن 
إلى الاتحاد الأوروبي وفي الوقت ذاته هي 

دولة مقصد لبعض المهاجرين الأفارقة.
وتوضـــح ”هكذا أصبحـــت ليبيا دولة 
جـــذب للمهاجرين إليها مـــن دول الجوار 

الأفريقـــي لعـــدم تطبيق القوانـــين الليبية 
الشـــرعية،  غيـــر  للمهاجريـــن  الرادعـــة 
بالإضافـــة إلـــى صعوبة مراقبـــة حدودها 
البرية والبحرية، ويؤكد على ذلك ما أشار 
إليه تقرير المنظمة الدولية للهجرة بأن عدد 
الأجانـــب المقيمين في ليبيـــا بصورة غير 
مشـــروعة يتجاوز 612222 نســـمة وبنسبة 
32 في المئة من إجمالي الســـكان، ومن أهم 
الأســـباب التي تجعل ليبيـــا منطقة جذب 
للمهاجريـــن غير الشـــرعيين هـــو موقعها 
الجغرافي، حيث تقع على ســـواحل البحر 
المتوســـط شـــمال أفريقيـــا، ويبلـــغ طول 
الساحل الليبي قرابة 1122 كم، ويبلغ طول 
حدودهـــا الشـــرقية مع مصر والســـودان 
قرابـــة 1432 كم، ويبلغ طـــول حدودها مع 
تشـــاد والنيجر 1352 كم جنوبا، بالإضافة 
إلـــى أن طول حدودهـــا الغربية مع تونس 
والجزائر يبلغ 1015 كـــم، ناهيك عن تردي 
الأوضاع الاقتصادية والأمنية، خاصة بعد 
الأحداث التي شـــهدتها ليبيـــا في فبراير 
2011، والتـــي أدت إلـــى الانفـــلات الأمني 
وعدم مراقبة حدود الدولة مع دول الجوار، 
وهو ما ســـاهم في زيادة أعداد المهاجرين 
غير الشـــرعيين كدولة عبور أو اســـتقبال 

لهم“.

وتشـــير حرحور إلـــى أن الهجرة غير 
الشـــرعية من ليبيا إلى الدولـــة الأوروبية 
قد تفاقمـــت عقب ثورة ليبيـــا 2011، حيث 
وصفت الحـــدود الليبية بالحدود الرخوة، 
نتيجـــة الأزمـــات الداخلية وعدم ســـيطرة 
الدولة الليبية علـــى كامل حدودها، فحالة 
عدم الاســـتقرار الأمني عقب الثورة جعلت 
منهـــا دولة مصدر ومســـتقبل وعبور، فقد 
تبع ســـقوط نظام معمـــر القذافي في ليبيا 
انهيار شبه كلي لمؤسسات الدولة الليبية، 
ووقعت ليبيا تحت ســـيطرة الميليشـــيات 
المســـلحة التـــي حاربت القذافـــي، وهو ما 
نتـــج عنه غيـــاب دور المؤسســـات الأمنية 
والعســـكرية ممـــا جعـــل الســـنوات التي 
أعقبت ســـقوط النظام الســـابق في ليبيا 
تتســـم بعدم الاســـتقرار والانفلات الأمني 
وتحولت معهـــا ليبيا إلـــى وجهة مفضلة 
للهجرة غير الشـــرعية تجـــاه أوروبا نظرا 
إلى قربها من السواحل الأوروبية، وجدير 
بالذكـــر هنا أن ليبيا كانـــت قد تمكنت قبل 
ثورتهـــا من خفـــض عـــدد المهاجرين غير 
الشرعيين حيث وصل عددهم في عام 2010 

إلى 234 مهاجرا.
وتلاحـــظ أن ليبيـــا والنيجـــر من أهم 
بوابات عبـــور المهاجرين غير الشـــرعيين 
تجاه ســـواحل إيطاليا وإسبانيا ومالطة، 
ودول جنـــوب أوروبا بصـــورة عامة، وهو 
مـــا دفـــع الاتحـــاد الأوروبي إلـــى أن يقيم 
شـــراكات بهدف الحد من موجات الهجرة 
غير الشـــرعية، وفي هذا السياق استغلت 
التنظيمـــات الإرهابية كتنظيم داعش حالة 
عـــدم الاســـتقرار الأمني فـــي ليبيا وقامت 
بتســـهيل دخول المهاجرين غير الشرعيين 
واســـتخدامهم فـــي أعمالهـــا التخريبيـــة 
في ليبيـــا، لذلك تعاملـــت الأجهزة الأمنية 
الأوروبية بتخوف وتوجس من التداعيات 
الســـلبية الناتجة الهجرة غير الشـــرعية. 
وعلى الصعيد الإنساني يواجه الكثير من 
المهاجرين غير الشـــرعيين أثنـــاء عبورهم 
البحـــر إلى أوروبـــا الموت حيـــث يلاقون 
حتفهـــم أويُحجزون فـــي حالة نجاتهم في 

ملاجـــئ إيطاليـــا واليونان وربمـــا تركيا، 
حيـــث تنظـــر دول الاتحـــاد الأوروبي إلى 
المســـألة من زاويـــة أمنية بحتـــة ولا تهتم 
بالجانب الإنساني لها. كما أن الوضع في 
ليبيا ما دام منقسما بين حكومتين فإن هذا 
الاستقطاب ســـيدفع بهذا الملف إلى المزيد 

من التعقيد.
وتلفت حرحـــور إلـــى أن المهاجر غير 
الشـــرعي حتـــى يصل إلـــى أوروبـــا عبر 
ليبيـــا يمر بثـــلاث مراحل رئيســـية وهي، 
المرحلـــة الأولى مرحلـــة تجميع المهاجرين 
غيـــر الشـــرعيين وتتم في بعـــض المناطق 
وهـــي (منطقة القـــرن الأفريقـــي، ومنطقة 
ومالـــي  (النيجـــر  الأفريقـــي:  الســـاحل 
والكاميرون)،  ونيجيريا  فاســـو  وبوركينا 
ومنطقة المغرب العربي: (المغرب والجزائر 
وتونس)، ومنطقة الشرق الأوسط: (سوريا 
واليمـــن)،  والعـــراق  ومصـــر  وفلســـطين 
ثم تبـــدأ بعد ذلـــك المرحلـــة الثانية، وهي 
الرحلـــة مـــن المـــدن الحدوديـــة بالجنوب 
والجنوب الغربي الليبي إلى مدن الشمال 
الســـاحلية، أما المرحلـــة الثالثة فيتم فيها 
تجميع المهاجرين فـــي أماكن تجميع على 
الســـاحل الليبي في مزارع واســـتراحات 
في مدن الخمـــس والقربوللـــي وطرابلس 
وصبراتـــة وزوارة حتـــى يكتمـــل العـــدد 
لبـــدء رحلة قـــوارب الموت تحت إشـــراف 

الميليشيات المسلحة.
وقد غلب الطابـــع الأمني على الجهود 
الأوروبيـــة الهادفـــة إلى الحد مـــن ظاهرة 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية عبر الســـواحل 
الليبيـــة، وقـــد بـــرز ذلك من خـــلال توقيع 
الطرف الأوروبـــي العديد مـــن الاتفاقيات 
التـــي تعزز مـــن قدرات ليبيـــا على حماية 
حدودهـــا مـــن تدفقـــات المهاجريـــن غيـــر 
الشـــرعيين. وبالرغم من وجـــود اتفاقيات 
دوليـــة وغيرها قد وقعـــت عليها الأطراف 
الليبية إلا أن حالة عدم الاســـتقرار الأمني 
التـــي تعانـــي منهـــا ليبيا جعلها ســـاحة 

للهجرة غير الشرعية.
وتتابـــع أن مواجهـــة الهجـــرة غيـــر 
الشـــرعية في ليبيا لم تكـــن على الصعيد 
الدولـــي فقط بـــل أيضـــا اتخـــذت الدولة 
الليبية عددا من الإجراءات، إذ أفرد المشرع 
الليبي مجموعة من التشريعات الداخلية، 
لتصبح بذلك الهجرة غير الشـــرعية إحدى 
الجرائـــم التي تتوجـــب مكافحتها من قبل 
أجهزة الشـــرطة المختصة، ولعل أبرز تلك 
التشـــريعات هو القانون رقم 6 لسنة 1987 
بشـــأن تنظيم دخول وإقامـــة الأجانب في 
ليبيا وخروجهم منها وتعديلاته، والقانون 
رقم 19 لسنة 2010 بشـــأن مكافحة الهجرة 
غير الشـــرعية، والتي اكتفـــت بالغرامات 
المالية في أغلب حالات القانون أو الحبس 

في البعض الآخر.
وفي هذا السياق اتخذت الدولة الليبية 
عددا من الإجراءات الأمنية لمواجهة ظاهرة 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية لعـــل أبرزها هو 
إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 
في ليبيا عام 2014، فضلا عن إنشاء مراكز 
لإيـــواء المهاجرين غير الشـــرعيين تتوافر 
فيهــــا الإعاشـــة والرعايـــة الصحيـــة بعد 
ضبطهـــم، ومن ضمن الجهود الأمنية التي 
تنتهجها السياســـة الليبية هو استحداث 
إدارات جديدة داخل أجهزة الدولة الأمنية 
تكـــون مختصـــة بمكافحة هـــذه الظاهرة، 
ناهيك عن جهاز مكافحة التسلل والتهريب 
الذي أنشـــئ في عام 2020 بالقيادة العامة 

للقوات المسلحة الليبية.
ورغم هـــذه الآليات ودورهـــا للحد من 
هذه الظاهرة، إلا أن تنفيذها يواجه بعض 
المعوقات، ويرجع ذلك إلى عدة أســـباب من 
أهمها حالة عدم الاســـتقرار الأمني والتي 
أدت إلـــى ازديـــاد تدفـــق المهاجريـــن غير 
الشـــرعيين إلـــى ليبيا بشـــكل ملحوظ في 

الفترة ما بعد عام 2011.

انهيار المؤسسات وفوضى السلاح 
يفاقمان ظاهرة الهجرة 
غير النظامية في ليبيا

أدفاق الهجرة تتزايد

الباحثة ندا حرحور ترى 
أن ليبيا والنيجر من أهم 

بوابات عبور المهاجرين غير 
النظاميين تجاه سواحل 
إيطاليا وإسبانيا ومالطة

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

قبرص تقول إنها تشهد تدفقا 
متزايدا للمهاجرين السوريين من 

لبنان، خاصة منذ اندلاع الحرب بين 
إسرائيل وحماس زمة

روت 
ورو“.
ذلك مع
لاجئين 

ين يصلون إلى 
 من لبنان.
تفاق على 
صوص عليه

لأخيرة 
صر، حيث 
ن وصول 

ر
ى

 

م 

ان،

الأو
التم
المنظ إلى
(بما في ذ
التي يقودها
بالإضافة إلى الم
الحكومية الد
المتحدة، بدلا
من خلا
الفاسد
تجن
مس

إعا

إسرائيل وحماس
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ما دخل الأزهر 

في نقاشات المثقفين

مع دخول حرب غزّة شهرها الثامن، 
ثمة سؤال عن مستقبل العلاقة 

الأميركية – الإسرائيلية وما إذا كان طرأ 
تعديل على طبيعة هذه العلاقة. تغيّرت 
طبيعة العلاقة. ما ليس معروفا إلى أي 

درجة سيكون عمق التغيير؟ وحدها 
الأيام ستحدّد ذلك. تدفع إسرائيل ثمن 

سياسة توسّعية اتبعتها طوال سنوات، 
تقوم على الهرب من الحل السياسي. 
تستهدف السياسة الإسرائيلية، التي 
يرمز إليها شخص بنيامين نتنياهو، 
تكريس الاحتلال غير آبهة بوجود ما 

بين سبعة وثمانية ملايين فلسطيني بين 
البحر المتوسط ونهر الأردن. استنادا 

إلى أرقام رسميّة، يوجد أكثر من مليوني 
فلسطيني داخل الخط الأخضر، أي 

أراضي 1948، ويوجد نحو ثلاثة ملايين 
ونصف مليون فلسطيني في الضفّة 
الغربيّة المحتلة منذ 1967 وأكثر من 

مليوني فلسطيني في قطاع غزّة.

أخذ اليمين الإسرائيلي، بقيادة 
”بيبي“ نتنياهو المبادرة منذ اغتيال 

إسحق رابين في تشرين الثاني – نوفمبر 
1995. بات قاتل رابين، ويدعى  ييغال 

عمير، يحكم إسرائيل من سجنه. يمثل 
قتل رابين منعطفا في غاية الأهمّية 

إسرائيليا نظرا إلى أنّ التخلص منه 
كان خطوة حاسمة في طريق التخلّص 
من أي مشروع ذي طابع سلمي يفضي 

إلى قيام دولة فلسطينية مستقلّة ”قابلة 
للحياة“.

عندما لا يعترف مجتمع إسرائيلي 
بوجود شعب فلسطيني وعندما يقود 

هذا الشعب شخص مثل ”بيبي“، لا يعود 
يوجد أدنى شكّ في أن هذا المجتمع 

مريض. ليس وجود شخص مثل 
نتنياهو في موقع رئيس الوزراء سوى 
تعبير عن الحالة المرضيّة الإسرائيليّة.
تكشف حرب غزّة إلى أي حدّ صار 
المجتمع الإسرائيلي مريضا. السؤال 

الآن، بغض النظر عن كيفية انتهاء 
الحرب، مرتبط بواقع جديد في المنطقة 

كلّها. يقول هذا الواقع إنّ إسرائيل 
لم تعد إسرائيل التي عرفناها والتي 

انتصرت في كلّ حروبها منذ العام 1948. 
أكثر من أي وقت، بات مطروحا هل في 
استطاعة ”بيبي“ الاستمرار في التمرّد 
على الولايات المتحدة من دون حسيب 

أو رقيب كما فعل في عهد باراك أوباما؟ 
لم يعد في استطاعة ”بيبي“ الذي أنهته 

حرب غزّة سياسيا تحدي واشنطن 
بطريقة فظّة كما فعل باستمرار. يؤكّد 

ذلك مراعاته لما سمّي ”الخطوط الحمر“ 
التي وضعتها له واشنطن في ما يخصّ 

اجتياح رفح.
سقط رهان اليمين الإسرائيلي على 
”حماس“ وعلى ضعف السلطة الوطنيّة 

وترهلها في الوقت ذاته. الأهمّ من ذلك 

كلّه، سقوط رهان نتنياهو على عجز 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ عن الردّ عليه 
في داخل إسرائيل نفسها. فعلت ذلك 

بواسطة ”حماس“ التي تعتبر أداة 
من أدواتها في المنطقة. أراد ”بيبي“ 

التخلّص من التهديد الإيراني لإسرائيل 
ومن مشروعها النووي، انتهى به الأمر 

في مواجهة غير مباشرة مع ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ التي باتت تمتلك قرار السلم 

والحرب في المنطقة.
كشف استثمار اليمين الإسرائيلي 

في ”حماس“ فشل سياسة تجاهل 
الشعب الفلسطيني. إنّه فشل لا حدود 

له في ضوء الاضطرار إلى خوض حرب 
مع غزّة ومع ميليشيا مسلّحة من نوع 
”حماس“. سيطرت هذه الميليشيا على 

القطاع منتصف العام 2007 بغض طرف 
من إسرائيل التي تركت الفلسطينيين 
يتقاتلون في ما بينهم بعد انسحابها 

أحادي الجانب من غزّة صيف العام 
.2005

لم يعد أمام إسرائيل سوى الاعتراف 
بأنّها لا تستطيع التمرّد على الولايات 

المتحدة إلى ما لا نهاية. ستكشف الأيّام 
هل لدى واشنطن مشروعها السياسي 

في الشرق الأوسط. لن تخسر إسرائيل، 
المدعومة أميركيا وأوروبيا، الحرب مع 

”حماس“، لكنها لا تستطيع الخروج 

منتصرة منها وذلك على الرغم من 
احتمالات توسع الحرب وفتح إيران، 

بواسطة أدواتها في المنطقة، لجبهات 
أخرى. ليس أمام إسرائيل سوى 

الاعتراف بأنّها فشلت من جهة وأن 
لا وجود لعباءة تحميها غير العباءة 

الأميركية من جهة أخرى.
تبدو عودة الدولة العبريّة، وإن 
بطريقة محدودة، إلى تحت العباءة 

الأميركية إحدى النتائج التي ظهرت 

باكرا في ضوء حرب غزّة. تمرّدت 
إسرائيل في الماضي على أميركا 

وجعلتها في خدمتها من دون مقابل. 
ذهب ”بيبي“ في إحدى المرات وخطب 

في الكونغرس بغرفتيه متجاهلا باراك 
أوباما ساكن البيت الأبيض وقتذاك. 

الأكيد أن هذا الحدث بقي في ذهن جو 
بايدن الذي شغل موقع نائب الرئيس في 

الولايتين الرئاسيتين لأوباما.

سيحاسب بايدن ”بيبي“ في حال 
تمكن من ذلك. لكنّ حساب رئيس 

الوزراء الإسرائيلي سيكون في إسرائيل 
نفسها التي نسيت أحداثا من التاريخ 

الحديث، خصوصا لدى مشاركتها 
في حملة السويس في العام 1956 مع 

بريطانيا وفرنسا، من خلف ظهر الإدارة 
الأميركية. أظهرت إسرائيل وقتذاك بداية 

شهية إلى التوسّع حال دونها الرئيس 
الأميركي دوايت إيزنهاور. أمر إيزنهاور 
البريطانيين والفرنسيين بالانسحاب من 
مدن قناة السويس وأجبر إسرائيل على 

التراجع في سيناء. أبلغ الثلاثي الذي 
شن حرب السويس بسبب تأميم جمال 
عبدالناصر القناة أن لا حروب، من هذا 

النوع، دون إذن أميركي.
ليس ضروريا أن يعيد التاريخ 

نفسه وأن تجبر أميركا إسرائيل على 
قبول خيار الدولتين على أرض ما 

قبل حرب 1967، لكنّ الأكيد أنّ شيئا 
ما تغيّر في العمق في العلاقة بين 

الدولة العبريّة وأميركا وموازين هذه 
العلاقة. الدليل على ذلك أن الفضل في 
عدم توسّع الحرب، بما يجعل إسرائيل 
مضطرة إلى القتال على جبهات عدّة، 

يعود إلى التحذيرات الأميركية إلى 
إيران وإلى عرض العضلات الأميركي 

عبر إرسال حاملتي طائرات إلى البحر 
المتوسط في الأسابيع الأولى للحرب. قد 

تكون التحذيرات الأميركية كافية لردع 
إيران، وقد لا تكون كذلك، لكنّ أميركا 

تبدو حاضرة عسكريا في المنطقة أكثر 
من أي وقت… في انتظار ترجمة هذا 
الحضور إلى حضور سياسي أيضا 

قد يسمح به اقتراب موعد الانتخابات 
الرئاسية الأميركية في الخامس من 

تشرين الثاني – نوفمبر المقبل، كما قد 
يحول دونه.

إلى أي حد تغيرت العلاقة 

الأميركية - الإسرائيلية

لم يعد الأزهر يكتفي بكونه
دولة داخل الدولة كما كان 

دائما بل أصبح دولة دينية تحارب 
الدولة المدنية في مصر وخارج 

مصر. في وقت يتحدث فيه رئيس 
جمهورية مصر عن ضمان حرية 

المعتقد، يرد مجمع الأزهر بالترويج 
لوجوب محاربة الإلحاد! وفي الوقت 
الذي تمنح فيه الدولة المصرية أكبر 

متاحفها لتنظيم مؤتمر مؤسسة 
”تكوين“ الأول، يدعو الأزهر إلى 
محاربة المؤسسة والوقوف أمام 

مشروعها التنويري.
ما دخل الأزهر في حدث ثقافي 

فكري ينشطه مثقفون مصريون 
معروفون على الساحة الوطنية 
والعربية والدولية وتشرف عليه 

الدولة المصرية ذاتها. كيف يسمح 
لنفسه من لم ينتخبه أحد بمحاولة 

تشويه مؤسسة هدفها الأساسي 
محاربة التطرف وتكريس القيم 

الإنسانية وقيم التنوير بشكل عام، 
والتدين الحقيقي وليس المغرض أو 

المسيّس، كما تقول فاطمة ناعوت، 
العضو المشارك في مركز ”تكوين“؟
كيف يمكن التشكيك في حسن 

نية رجال ونساء تشهد لهم أعمالهم 
بالجدية والنزاهة والعقلانية؟ 

بأي حق ومنطق يتهم دراويش 
الأزهر مؤسسي هذا المشروع 

الثقافي التنويري بمعاداة الثوابت 
الإسلامية ونشر الإلحاد؟ كالدكتور 

يوسف زيدان (مصر)، وفراس 
السواح (سوريا)، والدكتورة ألفة 
يوسف (تونس)، والدكتورة نادرة 
أبي نادر (لبنان)، وإسلام بحيري 
(مصر)، والكاتب إبراهيم عيسى 

وغيرهم؟
من المحزن والمخجل أن يقول 

الوكيل السابق لكلية الدعوة 
الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور 

محمود الصاوي، عن مؤسسة 
”تكوين“ بأنها ”محاولة لتشتيت 
الذهن وإشغال العقل المصري 

والعربي وهو في خط المواجهة مع 
العدو الصهيوني بهذه الحوارات 

الجانبية“. ألم يقرأ في واجهة 
موقعها الإلكتروني أن مؤسسة 
تكوين العقل العربي تعمل على 

”تطوير خطاب التسامح وفتح آفاق 
الحوار والتحفيز على المواجهة 

النقدية وطرح الأسئلة حول 
المسلمات الفكرية وإعادة النظر في 

الثغرات التي حالت دون تحقيق 
المشروع النهضوي الذي انطلق منذ 
قرنين“ أم يتجاهل ذلك عمدا بغرض 

التشويه؟
وفي الحقيقة كان ذلك منتظرا، 
فمشروع بهذا الوضوح يرعب أهل 

الأزهر وقد يشتت قطعانهم ويحولهم 
إلى مواطنين متحررين من الراعي 
اللاهوتي الحصري الذي يمثلون. 

ففي الأزهر لا يشجعون على خطاب 
التسامح والحوار والنقد ولا أسئلة 

يطرحون فليس لهم سوى أجوبة 
عتيقة فاقدة للصلاحية وبكلمة 

واحدة هم ومن على منوالهم سبب 
فشل المشروع النهضوي في المنطقة 
كلها.                                                                

في قراءة متربصة وغير أنيقة 
وتحريضية للحدث، كتب الدكتور 

عباس شومان، أمين عام هيئة كبار 

العلماء بالأزهر على صفحته على 
فيسبوك ”تتابع الأمانة العامة لهيئة 

كبار العلماء حقيقة ما ينشر عن 
تكوين كيان للنيل من ثوابت الدين 
وأخلاقيات وقيم الأمة، وسيتخذ ما 

يلزم بعد الوقوف على الحقيقة“.
ما هذا الرعب والتوجس؟ ما 
هذا الهوان وعدم الثقة بأنفسكم 

وإيمان شعبكم؟ ”تكوين كيان للنيل 
من ثوابت الدين وأخلاقيات وقيم 

الأمة“، تقول يا شيخ! من أين جاءك 
هذا الوحي؟ ألا تُعرّض حياة هؤلاء 
المثقفين والمثقفات إلى الخطر بهكذا 
اتهام؟ الكذب والتحريض.. أهذه هي 
أخلاقيات وقيم الأمة التي تدافعون 

عنها؟ هل من واجب المؤمن أن يحكم 
على الأشياء قبل وقوعها؟ هل الإيمان 

هو محاكمة النوايا؟  

 تحت عنوان ”الرؤية“ نقرأ على 
موقع ”تكوين“ تصور المؤسسين 

للمشروع: ”مؤسسة عربية تنادى 
إلى تأسيسها مجموعة من المفكرين 

والباحثين العرب بهدف تعزيز 
قيم الحوار البناء. ودعم الفكر 

المستنير والإصلاح الفكري وخلق 
فضاءات تقنية مناسبة تسمح 

بوصول منتجها الفكري المرئي 
والمسموع والمقروء إلى أوسع قاعدة 

ممكنة من الجمهور. كما تهدف 
المؤسسة إلى إرساء قيم العقل 
والاستنارة والإصلاح والحوار 

وقبول الآخر والإيمان بمبادئ السلام 
العالمي بين المجتمعات والثقافات 

والأديان. وكذلك تمهيد السبيل 
نحو مستقبل مشرق للمجتمعات 

العربية والإسلامية من خلال الثقافة 
والفكر الديني المستنير وما بينهما 

من اتصال. وبث روح التجديد 
والإصلاح الذي يعيد للفكر الديني 

مكانته اللائقة وتواصله وتكامله مع 
مستجدات العصر ومواكبة التقدم 
في كافة المجالات العلمية والفكرية 
والقيمية. ما يمكن أن نطلق عليه 

عملية توطين الثقافة والفكر ليكونا 
عنصرا فاعلا مشاركا وأساسيا في 
معادلة الإصلاح والتقدم والتنوير 

للفرد والمجتمع في بلادنا العربية“.
سخافة وضحالة ردود الأفعال 

السلبية الآتية من كل صوب وحدب 
هي دليل قاطع ليس على مشروعية 
هذا المشروع وضرورته فحسب بل 

هي أيضا دعوة إلى التفكير في 
مئات المشاريع لإصلاح ما أفسده 

كهنة الأزهر والمستفيدون من أفعالهم 
إذ لا يمكن لعاقل يملك أدنى رغبة في 
تطوير بلده رفض مشروع كهذا؟

في هذا الزمن الأزهري الدامس، 
ينبغي على المثقفين تشجيع كل 

مبادرة تهدف إلى الحد من طغيان 
اللاهوت.

حميد زناز
كاتب جزائري 
زنزنازاز
ي

ليس ضروريا أن يعيد التاريخ 

نفسه وأن تجبر أميركا إسرائيل 

على قبول خيار الدولتين على 

أرض ما قبل حرب 1967 لكن 

الأكيد أن شيئا ما تغير في 

العمق بين إسرائيل وأميركا

إسرائيل المدعومة أميركيا

وأوروبيا لن تخسر الحرب

مع حماس لكنها لا تستطيع

الخروج منتصرة منها وذلك على

الرغم من احتمالات توسع الحرب

وفتح إيران بواسطة أدواتها في

المنطقة لجبهات أخرى

ضحالة ردود الأفعال السلبية 

الآتية من كل صوب وحدب هي 

دليل قاطع ليس على مشروعية 

مشروع {تكوين} وضرورته 

فحسب بل أيضا هي دعوة إلى 

التفكير في مئات المشاريع 

لإصلاح ما أفسده كهنة الأزهر

في انتظار ترجمة الحضور العسكري إلى حضور سياسي
لةدولة داخل دولة اخل لة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خخخخ
ي ب ي إ
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فريق شابّات المغرب لأقل من 17 
سنة لكرة القدم، انتصر على فريق 
ن، في ملعب  شابات الجزائر لنفس السِّ

مدينة بركان المغربية، في تصفيات 
التأهّل لكأس العالم، بنتيجة أربعة 

أهداف لصفر. ولهما موعد في مقابلة 
الذهاب بالجزائر الجمعة 17 أيار – مايو 

الجاري.
تتبعت عشرات وسائل الإعلام 

الجزائرية، المكتوبة والمرئية، فلم أجد 
ولو جملة واحدة تخبر بذلك الحدث 
الرياضي.. تفاديا منها لذكر هزيمة 

الفريق الجزائري في المغرب، وفي بركان 
خاصة، ولأنها لم تجد في المقابلة أي 

مادة للتشكيك في نتيجتها أو للتحريض 
ضدّ المغرب، وسبّه وشتمه كما هي 

متعوّدة أن تفعل. وهي في ذلك التعتيم 
على انتصارات المغرب، كبيرة وحتى 

صغيرة، في أي مجال، لها سوابق كثيرة 
تشي بممارسة لـ”عقيدة“ سياسية توجّه 

الإعلام الجزائري. وأذكر هنا، حين أقصى 
منتخب المغرب لكرة القدم في تصفيات 

كأس العالم بقطر منتخب إسبانيا، 
وأعلنت القناة الأولى الجزائرية عن 

إقصاء فريق إسبانيا، فقط، دون ذكر من 
أقصاه.. الفريق الإسباني أقصى نفسه، 

أو كان يلعب ضد أشباح غير مرئية، 
وبلا اسم.

اسم المغرب لدى الإعلام الجزائري 
المتصل بالنظام السياسي، يحضر فقط 
في السّبّ وفي الإنتاجات التحريضية، 
وفي أخبار الجرائم القابِلة للنّفخ فيها، 
وفي المآسي الاجتماعية حتى ولو كانت 

من النوع المألوف في العالم كلِّه، وفي 
الكوارث الطبيعية.

ع قيادة الجزائر على الشعب  تُضيِّ
الجزائري الكثير من المنافع له، حين 

تصل بعداوتها للمغرب إلى هذا المستوى 
من العمى السياسي، المرضي، والذي لا 

ترى فيه انتصارات المغرب وتقدّمه.. تراه 

فقط عدوّا، وتتمناه واغلا في التخلف 
وفي الانكسارات والهزائم.

المغرب لا يستجدي الاهتمام، لا 
السياسي ولا الإعلامي من أحد. المغرب 

يقوده الملك محمد السادس بتصوّر 
إستراتيجي، شامل وبعيد المدى. والمغرب 

بتلك القيادة يراكم الخطى والمكتسبات 
على مسار التقدّم. المغرب بتلك التطلّعات 

الإستراتيجية، والتاريخية، منشغل 
بتحريك دواليب التقدم له، ولغيره، لأنه 

يعي ما يترتّب على رصيده التاريخي 
الأفريقي، وديناميكيّته التنموية، من 
مسؤوليات تجاه محيطه، من حيوية 

التعاون والتشارك والتفاهم.
المغرب منفتح تاريخيا، دينيا، 

سياسيا وثقافيا وبالروافع الاقتصادية 
لذلك التفتّح. في سياساته العامة لم 

وْقع قيادة الجزائر عدوّا له، بكل ما كان  يمَُ
ممكنا أن يُشْتَقَّ من ذلك. سعى ويسعى 
ويلحّ على أنها بلد جار بالعاطفة، قبل 
الجيرة الجغرافية المفروضة. هي جار 

بالاختيار، والقرار المستقبلي السياسي 

والديني. ولهذا تضع التحليلات 
الجيوستراتيجية الدولية المغرب في 

لم والتعاوُن في  موقع الدولة المصَدر للسِّ
العالم.

تلك التحليلات تضع في اعتبارها 
مؤشرات عدّة. أوّلها إلحاح الملك محمد 
السادس على الحوار مع الجزائر، في 

مقابل التشنّج الجزائري. العاهل المغربي 
هادئ، بينما قيادة الجزائر جدّ متوتّرة. 

النطق الملكي سلمي ومسالم، بينما الكلام 
القيادي الجزائري حربي وعدواني. هذا، 
رغم أن المغرب موضوع التآمر الجزائري، 

ويحوز مشروعية الدفاع عن النفس.
وتقدر تلك التحليلات الإسهام 
المغربي في التخفيف من توترات 

محيطه الجغرافي، المغاربي، المتوسطي 
والأفريقي. تخفيفها أو إطفاء حرائقها، 

بالتسهيل السياسي، حالة ليبيا، أو 
بالتأهيل الاقتصادي، حالة دول الساحل 

والصحراء الأفريقية. المغرب أنتج 
مرجعية توافقية لفرقاء الأزمة الليبية، 
هو اتفاق الصخيرات، ويقترح المبادرة 

الأطلسية لتستقطب اقتصاديا، دول 
الساحل والصحراء الأفريقية إلى المحيط 

الأطلسي، وقد حازت اليوم التنويه 
الدولي، وآخره مباركة منظمة التعاون 

الإسلامي لها.
هذا فضلا عن نهج المغرب النأي 

بنفسه عن التبعيّة إلى طرف من أطراف 
الصراعات والتوترات الدولية، منذ 

أن حافظ على علاقات متميزة بين كل 
أطراف الحرب الباردة، وأساسا منها، 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، 

وإلى هذه المرحلة من الحروب الساخنة 
بينها. وتجنّب تلقيم الحطب لنيران عدة 

صراعات ثنائية، أو إقليمية، وآخرها 
توتّرات دول الخليج فيما بينها، بما أمن 

له ممارسة دبلوماسية، سلمية، واقعية 
وبراغماتية، يكون فيها مفيدا لعلاقات هو 

مستفيد منها في ديناميكيته التنموية. 
تلك الديناميكية التنموية، متاح للجزائر 

أن تفيد منها، لو أن قيادتها ”طهّرت“ 
نفسها من عداوتها للمغرب، ولو أنها 
تحسست مصالح شعبها، ولم تكابر 
بمؤامرات عقيمة ولم تضلل نفسها 

بأوهام تفقدها صواب رؤية المغرب كما 
هو وليس كما تختلق أو تتمنى. هي التي 
تشكو معضلات اقتصادية رغم ما توفره 

لها الطاقة الأحفورية من إيرادات ضخمة. 
وأكبر معضلاتها الخصاصات البنيوية، 

في توفير المواد الأساسية للحياة 
اليومية، والتي لائحتها تبدأ بالنقص 

في السكر والحليب، ولا تنتهي بصعوبة 
اقتناء السيارات. وهي خصاصات 

يوظفها لصالحهم الجنرالات المسيطرون 
على شبكات توزيع المواد الاستهلاكية.
الجزائر لم يتطور اقتصادها منذ 

استقلالها، ليتخفف ويتحرر من هيمنة 
مركزية إيرادات صادرات الطاقة فيه، 
بحيث وُجد من كتب بأن الجزائر هي 
”سونتراك“ وسونتراك هي الجزائر. 

وقد بشّر الرئيس عبدالمجيد تبون 
مواطنيه مؤخرا، وكان فرحا، بقرب 

الإنتاج الداخلي للحليب المجفف، لسد 
النقص فيه. يحدث هذا في بلد رصيده 
مليارات الدولارات، ولأول مرة سينتج 

استهلاكه الداخلي من الحليب المجفف. 
لأن الجزائري لا يشرب النفط ولا 

يتغذّى بالغاز، واقتصاد بلده لا يوفّر له 
بسهولة، حاجياته الغذائية والاستهلاكية 

الضرورية. ولو شاءت قيادة الجزائر 
لوجدت في المغرب الحاضنة الأقرب، 

الأخوية، المؤهّلة والجاهزة للتعاون معها 
في سياق نهضة اقتصادية مغاربية 
مفيدة للطرفين، وتخرجها من سوء 

تدبيرها لاقتصادها، ومن خصاصاتها 
الاجتماعية.

القيادة الجزائرية عاجزة في جذْر 
تكوينها ليس عن التخلص من عدائها 

السياسي للمغرب، وهو المضر بها، لأنها 

أصلا تراعي فقط مصالحها، وهي بذلك 
مصدر الداء الجزائري، وهي الضرر 

الأخطر للجزائر.. أما المغرب، فهو ماض 
في مساره التنموي، بأبعاده السياسية، 

الاجتماعية والاقتصادية، وعليه وعلى 
أبوابه يزدحم المهتمون به والساعون 

للشراكات معه، وليس يبالي بمن يحدث 
له اسم المغرب عسر الهضم أو تجلّط 

الفهم.

كل طرف يرى أنه على حق. 
فريق يريد أن يدافع عن حرية 

الرأي والتعبير التي جادت بها ثورة 
2011، وفريق آخر يقول الدولة أولا ثم 

الحريات ثانيا، وطالما أن الدولة لم 
تتماسك ولم تستعد هيبتها، فكل شيء 

مؤجل. كل فريق لديه حجج ينشرها 
على مواقع التواصل، التي باتت 

ساحة الصراع الحامي، ولديه أنصار 
ومريدون بعضهم لا يحتمل مجرد 

دردشة تمس ثوابته.
المشكلة أن هذا الصراع الذي 
يحتكم للي الذراع سيقود البلاد 

إلى مشهد غير محمود. الذي ينظر 
إليه من بعيد يستنتج أن تونس 

غير مستقرة وأن الوضع فيها غير 
مريح. رسالة سلبية يمكن أن يتلقاها 

المستثمرون الأجانب، والمؤسسات 
المالية والمانحون، وشركات السياحة، 

ويستثمرها المنافسون المباشرون 
ليحولوا وجهة المستثمرين والسياح 

مثلما حصل في السنوات الأولى 
للثورة.

إلى الآن يتحسر التونسيون على 
الخسائر التي جنوها من الصورة 

التي رسموها لأنفسهم ضمن صراع 

إعلامي سياسي وأيديولوجي بأجندات 
داخلية وخارجية أفضى إلى ما تعيشه 

البلاد من أزمة اقتصادية خانقة 
وانقسام سياسي حاد.

من منا لا يتذكر نقل رجال أعمال 
تونسيين وأجانب أعمالهم من تونس 

إلى بلدان أخرى كانت تعيش حالة 
تامة من الاستقرار. من لا يتذكر نشر 
الغسيل الأمني للبلاد على بلاتوات 

الفضائيات وحسابات مواقع التواصل.
كل طرف كان يفكر في مصالحه 
المباشرة، لم يكن مهما وضع تونس 

والصورة التي تتشكل عنها ثم يتساءل 
سياسيونا الذين كانوا أو أصبحوا 

في المعارضة، لماذا يتردد المستثمرون 
الأجانب في القدوم إليها؟ ولماذا 

تتخلى عنا دول الخليج والصناديق 
المالية؟ ولماذا تتجنى علينا مؤسسات 

التصنيف السيادي وتنظر إلينا بشكل 
سلبي؟

ما تسعى الدولة إلى معالجته 
من خلال خطاب طمأنة الخارج 

بأن البلاد بدأت تستقر، ومناخها 
الأمني والسياسي والاجتماعي ملائم 
للاستثمار وإنجاز المشاريع يمكن أن 

ينتكس سريعا من خلال معركة لي 
الأذرع الجارية حاليا.

ليس مهما كيف ينظر إليها 
التونسيون من الداخل. المهم عيون 

الخارج.
الذين ينتظمون في المعارضة يرون 
في ما تقوم به السلطة تشددا وتعديا 

على حرياتهم، وحزام السلطة من 
سياسيين ونشطاء يرون أن في ذلك 

تأكيدا لنظرية المؤامرة التي يفسرون 
بها كل شيء.

من المهم الإشارة إلى أن ما يجري 
لا يمكن أن يقف عند حد الخلاف 

السياسي الذي يتم حسمه بالقضاء أو 
بجلسات الحوار والوساطات. هو أبعد 

من ذلك وأكثر تعقيدا.
ربما يرى طرف أن الفرصة مواتية 

له لفرض نفسه وتحويل شعبيته 
الانتخابية إلى مشروعية واقعية، 

ويتمسك الآخر باستعادة ما خسره 
بصندوق الانتخابات ذات غفلة أو 

تراجع خاصة أن تونس على أبواب 
انتخابات رئاسية نهاية العام الحالي.

لكن النتائج المتفرعة عن ذلك 
كبيرة، لعل أهمها أنها تعيد البلاد إلى 

حالة الانقسام المجتمعي الكبير، بين 
إسلاميين ويسار وقوميين، بين نقابات 

ورجال أعمال، ومعارك بخلفيات 
عشائرية ومناطقية، وحملات تخوين 

وتكفير وتحريض على الاستهداف. 
هذا هو المناخ الذي نشط فيه الإرهاب 

وتمدد بعد مقتل المعارضين شكري 
بلعيد ومحمد براهمي في 2013.

ستكون لهذا الانقسام المجتمعي 
تأثيرات غير محمودة على ملفات 

أخرى. سيتمدد إلى ملاعب الكرة، التي 
فيها ما يكفيها من توتر بسبب نظرية 

المؤامرة الرياضية، والسكوت لعقود 
على قضايا الفساد في ميدان حساس 

شعبيا، ويمثل مجالا للتنفيس بالنسبة 
إلى الفئات الاجتماعية المتضررة 

من نموذج أعرج للتنمية حوّل المدن 
الساحلية إلى مركز ومدن الداخل إلى 
هامش، وقاد إلى تشكل أحياء شعبية 
كبيرة وواسعة في شكل أحزمة للفقر 
ومدن للصفيح، وتجدها في الواجهة 

تستجيب لأي انتفاضة أو ثورة، وهي 
تعرف مسبقا أنها لن تستفيد منها.
ويمكن أن تقود حالة الانقسام 
الحاد إلى تعقيدات أخرى من ذلك 
زيادة الشعبوية في التعاطي مع 
المهاجرين الأفارقة. الرئيس قيس 
سعيد نجح في امتصاص الحملة 

الأولى ضد تونس من خلال مواقف 
وإجراءات وزيارات لمهاجرين. لكن 

الحملة تجددت شعبيا وهناك شحن 
آخذ في التصاعد، ويمكن أن يتطور 
سريعا في ظل خطاب المؤامرة الذي 

يرى أن كل شيء مخطط له ويستهدف 
استقرار البلاد.

هل يمكن أن تدخل تونس 
الانتخابات الرئاسية في هذا المناخ 
المشحون بالتوتر وردات الفعل غير 

المحسوبة. ما هي الصورة التي 
ستنقلها وسائل إعلام ومنظمات 

أجنبية وضيوف وافدون من وراء 
الحدود سيراقبون الانتخابات 

لأسابيع، هل سيقولون إنها علامة 
صحية، أم هي مؤشر على عدم 

الاستقرار.
ويعرف التونسيون مسبقا أن هذه 

الدوائر تشتغل بالتضخيم وتحويل 
الأنظار و”جعل الحبة قبة“ مثلما 

يقول المثل العامي، فلماذا يعطونها 
المبرر لتصور البلاد في غير ما يريده 

المسؤولون عنها.
من الضروري التنبيه إلى أن 

تكرار هذه المواجهات لأسباب مختلفة 
يستنزف سمعة تونس العالمية لأن 

الإعلام الغربي أو السياسي الأوروبي 
لا يرى إلا سلطة تضغط على أصحاب 
رأي مخالف. لن يفهم على أنه صراع 
بين قوى ردة ودولة حازمة وحاسمة، 
كما يقول النشطاء الموالون للسلطة.

لا أحد يطلب من السلطة أن تتخلى 
عن حقها، ولا من المعارضة أن تسكت 
أو تتراجع، لكن المطلوب هو تصريف 

الخلاف في قنوات هادئة. يمكن 

للدولة، التي تحتاج إلى عقلها البارد 
في وقت الأزمات، أن تفتح قنوات 

الحوار مع أبرز القطاعات التي تتسم 
العلاقة معها بالتشنج مثل الإعلاميين 

والمحامين.
وللمفارقة، فإن هذين القطاعين 

أكثر من تفاعل بالإيجاب مع إجراءات 
25 يوليو 2021 التي قام بها الرئيس 

سعيد، وأنهى بها منظومة الحكم 
السابقة من خلال حل البرلمان. من 

المهم أن تفرّق السلطة بين خصومها 
وأصدقائها، وأن تعمل على توسيع 
قائمة الداعمين والمحايدين والتقليل 

من المناوئين.
لكن ما يحصل الآن من محيط 

السلطة يشير إلى عكس ذلك، ثمة من 
يعتقد أن على الجميع أن يكونوا في 

صف الدولة/ السلطة أو ليسكتوا، 
وأن من يتكلم أو ينقد أو يحتج، فهو 

بالضرورة مع الخصوم، وهو جزء من 
المؤامرة.

ومن ناحية المعارضة، وأغلبها كان 
في السلطة وجرّب الحكم، فإن التصعيد 

وخلط الأوراق قد يحقق مكاسب 
سياسية آنية، لكنه لن يغيّر صورتها 

عند الناس.
أغلب التونسيين، بمن في ذلك من 

ينتقدون قيس سعيد، يشتركون في 
اعتبار أن المعارضة التي مارست الحكم 
قد فشلت فشلا كبيرا، وأنها عاجزة عن 

التغيير لأنها لا تملك مقاربات ولا برامج 
وليست لها خبرات بالدولة وآليات 

الحكم.
وجر السلطة إلى الاعتماد على 

القوة الصلبة والدفع نحو المحاكمات لن 
يغير صورة المعارضة لدى الناس، ولن 

يعيدها إلى السلطة. وخطاب عليّ وعلى 
أعدائي، أو أنا ومن بعدي الطوفان يضر 

بالبلاد ولا يستفيد منه أحد.
ما تعيشه تونس حاليا من تصعيد 

واستنفار هو معركة خطأ في توقيت 
خطأ.
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الجزائر تشكو معضلات اقتصادية رغم إيرادات الطاقة الأحفورية

أ ن تف لا ائ أ ل ل خطا

الجزائر.. داؤها في قيادتها



 الرباط - يعتزم المسؤولون في المغرب 
إعطاء قطاع تصنيـــع حليب الأطفال في 
البـــلاد جرعة تحفيـــز من أجـــل تغطية 
الطلـــب المحلي بشـــكل كلـــي ولمواجهة 

التكاليف الباهظة لشرائه من الخارج.
وعرفت أسعار هذه المادة في السوق 
المحلية منـــذ عام 2020 زيـــادات متتالية 
تتراوح بين 7 و28 في المئة، أي ما يعادل 
و2.73  درهمـــا (0.3  و24  دراهـــم  ثلاثـــة 

دولار).
وكشـــف وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
رياض مـــزور أثنـــاء جلســـة برلمانية أن 
أغلـــب منتجات هذه المـــادة الحيوية يتم 
اســـتيرادها، وأن هنـــاك مجموعـــة مـــن 
البرامج والتدابير التي تهدف إلى تطوير 

القطاع.

ولفت إلى أن إنتاج حليب الرضع يعد 
مـــن القطاعات الواعـــدة، وتتمثل خاصة 
في تحفيز الاســـتثمار وتشـــجيع البحث 
والتطويـــر، وكذلك الحـــرص على توفير 

المواد الأولية ومدخلات التصنيع.
وشـــدد مزور على أن الاســـتثمارات 
في قطاع أغذية الأطفال وخاصة تصنيع 
الحليـــب تســـتفيد، عـــلاوة علـــى المنـــح 
المتاحة لـــكل القطاعات، من منحة خاصة 
بالقطاعات المستقبلية الواعدة، وذلك بعد 
إدراجها ضمن الأنشـــطة المســـتفيدة من 

التشجيعات.
وأكد أنه تم تخفيف شروط الاستفادة 
مـــن بعـــض المنـــح بالنســـبة إلـــى هذه 
القطاعـــات، أبرزهـــا تخفيـــض النســـبة 
المطلوبة للاســـتفادة مـــن منحة الاندماج 

المحلي إلى 20 في المئة.
وبالإضافة إلى ذلك تستفيد الشركات 
المنخرطـــة فـــي هـــذه الاســـتثمارات من 
امتيازات ضريبيـــة وجمركية خلال فترة 

إنجاز مشاريعها الاستثمارية.
ولفـــت مزور إلـــى أن قطـــاع تصنيع 
الحليب من الصناعـــات الحيوية الهامة 
والواعـــدة، نظرا إلى الـــدور الذي يلعبه 
في تلبيـــة الاحتياجـــات المحلية من هذه 
المنتجـــات الضروريـــة لضمـــان تغذيـــة 

صحية ومتوازنة للأطفال والرضع.
وشهدت أسعار حليب الأطفال الرضع 
زيادة ملحوظـــة منذ أواخر شـــهر يناير 
الماضي، حيث تراوح ثمن العلبة الواحدة 
بـــين 78 و148 درهمـــا (7.6 و14.4 دولار)، 

حسب الفئات العمرية وحسب كل صنف 
من المنتجات.

وجراء هذا الوضع اســـتبدلت بعض 
الأســـر الحليـــب المعقـــم المعـــروض في 
الصيدليات بحليب البقـــر رغم خطورته 

على صحة الأطفال.
المتضـــررات  الأمهـــات  والتمســـت 
بسبب زيادة الأســـعار من وزارة الصحة 
والحكومـــة التدخـــل لفـــرض رقابة على 
الشـــركات المنتجـــة وفـــي الوقت نفســـه 
مراعـــاة وضعهن الاجتماعـــي مع تضرر 
القدرة الشرائية بسبب الزيادات المتكررة 

التي شهدتها مختلف المواد الأساسية.
وتؤكـــد الجامعـــة الوطنية لجمعيات 
حمايـــة المســـتهلك أن ”حليب الرضع هو 
منتج أساســـي لـــكل رضيع في أشـــهره 
اللواتي  الأمهـــات  وبالخصوص  الأولى، 
يعانين من مشـــاكل يصعـــب عليهن معها 
إرضـــاع أطفالهن عـــن طريـــق الرضاعة 
الطبيعية، أو لنقص حليب الأم الطبيعي“.
وقالت في بيان إن ”الحليب المخصص 
للرضع في الأشـــهر الأولى يعتبر بمثابة 
دواء فـــي القانون المغربـــي، وبالتالي من 
الواجـــب على الجهـــات المســـؤولة أخذ 
هذه المســـألة المتعلقة بحياة الرضع بعين 

الاعتبار“.
ودعـــا النائـــب مـــن حـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة عـــادل الدفوف إلـــى تعزيز 
مراقبة الحليب الموجـــه إلى الأطفال في 
الأســـواق المغربية، لافتا إلى أن الأســـر 
لجـــأت إلـــى شـــرائه عبـــر الإنترنت أو 
اســـتهلاك الحليب الموجود عند البقال، 
مـــا ينعكس ســـلبا على صحـــة الأطفال 

الرضع.
لاتحـــاد  الوطنـــي  المجلـــس  ويقـــدر 
صيادلـــة المغـــرب أن قرابة 20 فـــي المئة 
من الأســـر التي لديها مواليد جدد، حيث 
تســـتقبل البلاد ســـنويا قرابـــة 700 ألف 
رضيع، بإمكانها شـــراء هـــذا الحليب، إذ 
يكلف اســـتهلاكه بشـــكل يومي قرابة 50 

دولارا شهريا.
وفـــي هـــذا المضمـــار أثـــارت حنان 
أتركـــين، عضـــو الفريـــق النيابي لحزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة، هذه المســـألة في 
تســـاؤل قدمتـــه إلـــى وزيـــرة الاقتصاد 

والمالية نادية فتاح العلوي.
واستفســـرت أتركين خلال الجلســـة 
البرلمانية حول الســـبل والوســـائل التي 
ستتخذها وزارة الاقتصاد من أجل ضبط 
أســـعار حليب الأطفال بشكل يتماشى مع 

القدرة الشرائية للمغاربة.
وركـــزت في تســـاؤلها علـــى اندفاع 
بعض الأســـر إلى محاولـــة إيجاد حلول 
بديلـــة لاقتنـــاء الحليب مـــن الصيدليات 
بهدف إرضاع أطفالها، من ضمنها شراء 
الحليب مباشـــرة من الإنترنت أو اللجوء 
إلى أنـــواع غير صالحـــة للرضع، والتي 

تلحق أضرارا بصحتهم.

وأكد بعض الصيادلة في تصريحات 
العلامـــة  مـــن  الحليـــب  أن  لـ“العـــرب“ 
التجارية ”نان“ وصل سعره في عام 2020 
إلـــى 7.3 دولار، ليبلغ في العام التالي 7.6 

دولار.
وأشــــارت المصادر إلى أنــــه في بداية 
2023 عرفــــت الأســــعار زيــــادة صاروخية، 
حيث وصلت إلى 9.55 دولار. وهناك أنواع 
أخرى، منها ”نورســــيي“ بحجم 900 غرام، 
بلغ سعر العلبة منها 16.46 دولار مؤخرا.

النوع  وبخصوص حليـــب ”نوفالاك“ 
الأول حجـــم 400 غرام فقد بلغ ســـعره في 
عـــام 2020 حوالـــي 6.8 دولار، لينتقل في 
2021 إلى 7.8 دولار وفي 2022 عرف زيادة 

بثلاثة دراهم.

أمـــا بالنســـبة إلـــى الحليـــب صنف 
”نوفـــالاك“ المخصص للأطفـــال الذين هم 
في حالات صحيـــة خاصة فقد وصل إلى 

9.7 دولار.
وعـــزا رئيـــس فريـــق حـــزب الحركة 
إدريـــس  النـــواب  بمجلـــس  الشـــعبية 
السنتيســـي التصاعـــد المطـــرد لحليـــب 
الأطفـــال إلى عوامل تدخـــل في تركيبتها 

ضمنهـــا  ومـــن  والأساســـية  الحيويـــة 
المرتبطة بالاستيراد.

ودعـــا الحكومـــة إلـــى التفكيـــر في 
إمكانية تصنيع حليب الأطفال لتخفيض 
الكلفـــة وجعله في متناول الأســـر ولمَ لا 

تصديره.
وأرجعـــت الشـــركات المنتجة لحليب 
الأطفـــال ارتفاع ثمـــن الحليـــب المصنع 
إلـــى غلاء المـــواد الخـــام أو الأولية التي 
يستوردونها من الخارج، بسبب تداعيات 

الحرب الروسية – الأوكرانية.
وحـــاول مـــزور تبرير ذلك بالإشـــارة 
إلـــى أن هذه الصناعة تتطلب تكنولوجيا 
متقدمة ومعايير صحية عالية، إلا أنه يتم 

إنتاج بعض هذه المنتجات محليا.
وتنتج شـــركة نســـتله المغرب حليب 
الرضـــع، وخاصـــة منهم الذيـــن تتجاوز 
أعمارهـــم الســـنة، بوحدتهـــا الصناعية 
المتواجـــدة فـــي مدينـــة الجديـــدة تحت 

علامتها التجارية ”نيدو“.
ويعتقد وزير الصناعة أن تحفيز نمو 
هذا القطاع في المستقبل يحتاج إلى دعم 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص، 
مع تشـــجيع البحث وكذلك الحرص على 
توفير المواد الأولية ومدخلات التصنيع.

وأطلقـــت الـــوزارة برنامجـــا لدعـــم 
الابتـــكار الصناعـــي، مـــا يعـــزز القدرة 
التنافســـية للصناعـــات الغذائيـــة. ومن 
المقـــرر اعتمـــاد خارطـــة طريـــق جديدة 
لتطويرهـــا، والتي ســـتتضمن تحديثات 
ومبادرات جديدة تحقق نموها المستدام.
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خطة مغربية لتطوير صناعة

حليب الأطفال لتحقيق الاكتفاء الذاتي

 لنــدن - يقـــوم البعـــض مـــن أكبـــر 
باختراقـــات  العالـــم  فـــي  المســـتثمرين 
أعمق في الإقـــراض للعقارات التجارية، 
مـــن  حصـــة  علـــى  يحصلـــون  حيـــث 
علـــى  ويراهنـــون  المتراجعـــة  البنـــوك 
نهايـــة الانخفاضات الحادة في أســـعار 

العقارات.
وكشفت شركات الصناديق الأميركية 
أنفســـتمنت  ولاســـال  بي.جـــي.آي.أم 
مانجمنـــت ونوفـــين وبروكفيلـــد وكواد 
ريال الكنديتـــين وأم آند جي البريطانية 
وشـــرودرز وأفيفـــا وإكســـا الفرنســـية 
لرويترز أنهـــا تخطط لزيـــادة تعرضها 

الائتماني للعقارات.
الإقـــراض  علـــى  معظمهـــا  ويركـــز 
للخدمات اللوجســـتية ومراكز البيانات 
والإيجـــارات للعائلات المتعددة وســـوق 
المكاتب الراقية. ويســـتمر قطاع المكاتب 
على نطاق أوسع في النضال، مما يعيق 

الأموال.
وقالت إيزابيل ســـيماما، التي ترأس 
ذراع الاســـتثمارات البديلة لشركة أكسا 
بقيمة 183 مليار يورو (198 مليار دولار)، 
”إذا نظرت إلى أقـــوى رهان لدينا حاليا، 

فمن المحتمل أن يكون الدين العقاري“.
وتقول شـــركة لاســـال، التي تدير 89 
مليـــار دولار على مســـتوى العالم، إنها 
تستهدف زيادة استثماراتها في الديون 
العقارية بنســـبة 40 في المئة إلى حوالي 
7.6 مليار دولار على مدى عامين، بما في 
ذلك التوزيع والضيافة وإسكان الطلاب.
والرهان علـــى الديون العقارية ليس 
للمترددين في خـــوض هذه المغامرة في 
الوقـــت الحالـــي، حيث لا تـــزال صناعة 
العقـــارات التجارية العالمية، ولاســـيما 
المكاتب، في قبضـــة أكبر تراجع لها منذ 

الأزمة المالية 2007 – 2009.
الفائـــدة  أســـعار  ارتفـــاع  ويعـــد 
والتضخم العنيد والظروف الاقتصادية 
القاسية أعداء مألوفين لمشتري العقارات 
التجاريـــة المخضرمين، الذيـــن يتغلبون 
عادة على التحديـــات في انتظار ارتفاع 
الطلب على الإيجارات وانخفاض تكلفة 

الاقتراض.
ونادرا مـــا تؤدي فتـــرات الانكماش 
الـــدوري إلى حـــدوث مبيعات ســـريعة، 
أن  مـــن  واثقـــون  المقرضـــين  أن  طالمـــا 
المستثمر يمكنه سداد قرضه وتظل قيمة 

الأصل أعلى من الدين المقرض مقابله.
لكـــن المقرضـــين البديلـــين يعتقدون 
أن الأســـوأ ربما يكون قـــد مر، ويمكنهم 
تعافـــي  مـــع  جذابـــة  عوائـــد  تحقيـــق 

التقييمات.
عـــن  صـــادرة  دراســـات  وأكـــدت 
المؤسســـات العالمية المختصـــة بتحليل 
الأســـواق مؤخـــرا أن مشـــهد القطـــاع 
العقـــاري العالمي سيشـــهد نموا في عام 
2024 بســـبب طرح الحكومـــات لمبادرات 
نوعيـــة تهدف إلى تطوير البنى التحتية 

وارتفاع نسبة الإنفاق الاستهلاكي.
وأوضحـــت العديد من التقارير التي 
تتابع مســـار صناعـــة العقـــارات حول 
العالم أن نمو القطاع الســـياحي يشكل 
عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو القطاع 

العقاري.
وقال جاك جاي، رئيس قسم الديون 
العالمية في شـــركة نوفـــين، لرويترز إن 
”من خلال الـــدورات العقاريـــة تاريخيا، 
ســـتجد أن القروض المقدمة بشـــكل عام 
في الجزء الســـفلي من الدورة تميل إلى 

أن تكـــون لديها أدنى معدلات التأخر في 
السداد وأعلى هوامش الربح“.

وترى شــــركات الصناديــــق أن قواعد 
رأس المال الأكثر صرامة بالنسبة للبنوك، 
بما في ذلك المعايير الدولية الجديدة التي 
يطلــــق عليها ”نهايــــة بــــازل“، وإخفاقات 
البنــــوك الإقليمية الأميركية، أدت إلى فتح 

السوق بشكل أكبر.
وقالــــت نائلة فليك، الشــــريكة الإدارية 
فــــي مجموعــــة بروكفيلد العقاريــــة، التي 
ترى فرصا لإقــــراض المزيد إن ”التحديات 
التي تواجههــــا البنــــوك أدت بالفعل إلى 
انخفــــاض في عمليات إنشــــاء (القروض) 

المباشرة للعقارات التجارية“.
وتهتم شركات الأسهم الخاصة أيضا 
بالموضــــوع، فقــــد أطلقــــت شــــركة أبولو 
غلوبــــال مانجمنت أول صندوق مخصص 
للديون العقارية الأوروبية يستهدف مليار 
يورو هذا العام، حسبما قال مصدر مطلع 

على الأمر.

الصناديــــق  إدارة  أذرع  وتســــتهدف 
التابعــــة للبنــــوك الكبرى الســــوق أيضا. 
وذكــــرت غولدمان ســــاكس لإدارة الأصول 
الاثنين الماضي، أنها أغلقت أكبر صندوق 
ائتمــــان عقــــاري لها حتــــى الآن، مع قدرة 
إقــــراض تزيد عن 7 مليارات دولار، بما في 

ذلك بعض رأس مال الشركة.
المقرضـــون  شـــكل  بريطانيـــا،  وفـــي 
غيـــر المصرفيين 41 في المئـــة من القروض 
العقارية في عام 2023، أي أكثر من الضعف 

من 19 في المئة قبل تسع سنوات فقط.
وأظهــــرت بيانــــات كلية بايــــز لإدارة 
الأعمــــال، أيضــــا أن الإقــــراض العقــــاري 
التجاري الجديد فــــي بريطانيا كان قليلا 

خلال عقد من الزمن.
وقالــــت كلية بايز في مذكرة نشــــرتها 
مؤخــــرا إن ”فــــي جميــــع أنحــــاء أوروبا 
القارية، ارتفعت النســــبة بشكل مطرد إلى 

20 و30 في المئة“.
وإلى جانــــب ذلك، يثير الدور المتنامي 
لصناديق الاستثمار في الإقراض المعروف 
باســــم ”الظــــل المصرفــــي“ قلــــق المنظمين 
بســــبب مخاطــــر التخلــــف عــــن الســــداد 

والعدوى.
كمــــا أن متطلبــــات إعــــداد التقاريــــر 
الخاصــــة بالصناديق الخاصة أكثر ليونة 
من تلــــك الخاصة بالبنوك، مما يعني قدرا 

أقل من الشفافية.
وقــــال نائــــب رئيــــس البنــــك المركزي 
الأوروبي لويــــس دي جيندوس في مارس 
الماضــــي إن ”تعــــرض المؤسســــات غيــــر 
المصرفيــــة للعقــــارات التجاريــــة كان أحد 
المخاطر الرئيســــية التي تهدد الاســــتقرار 

المالي في المنطقة“.
وتتوقــــع ستاتيســــتا الألمانية لأبحاث 
الســــوق أن تصل قيمة سوق العقارات في 
جميع أنحــــاء العالم إلــــى 637.8 تريليون 

دولار خلال العام الحالي.

صناديق الاستثمار

تنافس البنوك على حصة

الرهونات العقارية منح المستثمرين في القطاع امتيازات ضريبية وجمركية لتعزيز الإنتاج المحلي

تعول الحكومة المغربية على ميثاق الاســــــتثمار الجديد لتطوير وتنمية إنتاج 
حليب الأطفال محليا، بما يســــــهم في تحقق الاكتفاء الذاتي وتقليل الإنفاق 
مع جعل أســــــعاره تتواءم مع القدرة الشــــــرائية، خصوصــــــا بعدما زادت 

تكاليف توريده بفعل الوضع العالمي المتقلب.

رصد محللون فــــــي الفترة الأخيرة تراكما للأموال التي تتيحها الصناديق 
الاســــــتثمارية الكبيرة في الديون العقارية مع تراجع عمالقة البنوك في دعم 
قطاع التطوير بســــــبب الضبابية التي لا تزال تخيم على الاقتصاد العالمي 

جراء استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

قطر تحاول اللحاق بطفرة الابتكار لمواكبة جيرانها
 الدوحــة - كشـــفت قطر عـــن محاولات 
تحريك تموضعهـــا في مجال التكنولوجيا 
فـــي محاولـــة منها للحـــاق بركـــب طفرة 
القطـــاع لدى جيرانها فـــي منطقة الخليج 
بعدما تقاعســـت في ترسيخ مكانة الرقمنة 
فـــي الســـابق، وهي تأمل في كســـب رهان 

تحفيز الاستثمار.
ورغـــم أن البلـــد اتجه في الســـنوات 
الماضية إلى تعزيز مشاريع البنية التحتية 
وتوســـيع اهتمامـــه بقطـــاع الغـــاز عبـــر 
اتفاقيـــات يعقدها بين الفينة والأخرى، إلا 
أن الخبراء ينتقدون تأخر الدوحة لسنوات 
في إرســـاء بنية تحتية تجعل من الابتكار 
أحد القواعد الأساسية في بناء الاقتصاد.

علـــى  قـــادرة  أنهـــا  تثبـــت  وحتـــى 
التنافس في ســـوق يحظى بنمو مســـتمر، 
أكدت قطـــر أن لديها فرصا غير مســـتغلة 
بالملايين من الدولارات لتحقيق برنامجها 
المتعلق بالتحول الرقمـــي من خلال زيادة 
اســـتثماراتها فـــي التكنولوجيا والابتكار 

والذكاء الاصطناعي.
وقال رئيس الوزراء الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني خلال افتتاح منتدى 

قطـــر الاقتصـــادي في نســـخته الرابعة، 
والذي بدأت فعالياته الثلاثاء في الدوحة 
بقيمة تســـعة  إن بلاده لديهـــا ”حوافز“ 
مليارات ريال (2.5 مليـــار دولار) لمواكبة 

التحول الرقمي.

وأعلن الشيخ محمد عن إطلاق بلاده 
مشـــروعا للذكاء الاصطناعـــي ”الفنار“، 
الذي يتولى جمـــع بيانات عالية الجودة 
ويقـــول إنـــه ســـيعزز البرامـــج اللغوية 

المختلفة ويثري اللغة العربية.
جـــاء ذلك بعـــد أن أعلن جهـــاز قطر 
الثـــروة  صنـــدوق  وهـــو  للاســـتثمار، 
والبالـــغ  الخليجـــي،  للبلـــد  الســـيادية 
حجم أصوله 501 مليـــار دولار عن عزمه 
المشـــاركة في صندوق فرنســـي لأشـــباه 

الموصلات.

وتدل هذه الخطوات رغم أنها متأخرة 
على أن الدوحة تريد مواكبة جيرانها، إذ 
تخطط الســـعودية إلى تأسيس صندوق 
تبلغ قيمته نحو 40 مليار دولار للاستثمار 
فـــي الـــذكاء الاصطناعي خـــلال النصف 
الثاني من 2024، بحسب ما نقلته صحيفة 

نيويورك تايمز في مارس الماضي.
وتتولى شـــركة جي 42 جهـــود دولة 
الإمـــارات في مجال الـــذكاء الاصطناعي، 
وأصدرت شـــركة تابعة لها نسخة محدثة 
من نمـــوذج ”فالكون“ للذكاء الاصطناعي 
والذي أكد مســـؤول كبير أنه يتفوق على 

المنافسين.
وتتراوح أعمال جي 42 بين الحوسبة 
الســـحابية إلى المركبات دون سائق. وقد 
أنشأت في العام الماضي صندوق 42 إكس 
بقيمة 10 مليارات دولار بهدف الاستثمار 
في شـــركات التكنولوجيا عبر الأســـواق 

الناشئة.
أيضـــاً  أبوظبـــي  إمـــارة  وتؤســـس 
شركة اســـتثمارية تكنولوجيةً تستهدف 
الاستثمار في مجالي الذكاء الاصطناعي 
وأشـــباه الموصـــلات، يمكـــن أن تتجاوز 

قيمة الأصـــول تحت إدارتهـــا 100 مليار 
دولار فـــي غضون ســـنوات قليلـــة، وفق 
مـــا نقلتـــه بلومبيـــرغ فـــي وقت ســـابق 

هذا العام.
وكانـــت الســـعودية قد أطلقـــت قبل 
الشـــركة  مـــع  مشـــابها  نظامـــا  عامـــين 
الســـعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، 
الثـــروة  لصنـــدوق  بالكامـــل  المملوكـــة 

السيادية.
وجـــرى إطلاق أعمال ســـكاي في عام 
2022 وتخطط لاستثمار أكثر من 20 مليار 
دولار لتأســـيس 400 شـــركة ناشـــئة في 

قطاع الذكاء الاصطناعي بحلول 2030.
ويخطط جهاز قطر للاســـتثمار أيضا 
للاســـتثمار فـــي صناعـــة الرقائق وهي 
الصناعـــة الحيويـــة المرتبطـــة ببرامـــج 

الذكاء الاصطناعي.
رئيسي  كمستثمر  للمشاركة  ويسعى 
في صنـــدوق أرديان لأشـــباه الموصلات، 
وهـــو صندوق أنشـــأته شـــركة الأســـهم 
الخاصة الفرنسية أرديان للاستثمار في 
صناعة الرقائـــق الإلكترونية في مختلف 

أنحاء أوروبا.
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وفق اتحاد صيادلة المغرب

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 تونس - يشـــق ســـوق الطب التجميلي 
في تونس طريقه نحو تثبيت مكانته كأحد 
المجالات المزدهرة وأكثرها تنافسية، تحت 
مظلـــة الرعايـــة الصحية مع بروز مســـاع 

جدية لتطويره لجعله أكثر جاذبية.
ويعد هذا النوع مـــن التطبيب واحدا 
من مجالات كثيرة تندرج ضمن الســـياحة 
العلاجية، التي شهدت ازدهارا في العقدين 
الماضيين بالبلاد، غيـــر أنها تضررت على 
ما يبدو من انعكاســـات التضخم وارتفاع 

التكاليف والضرائب.

وينتشـــر الطـــب التجميلـــي بشـــكل 
واســـع في تونس، وهو يعتمـــد تقنيات 
طبية متعددة لا يقوم بها إلا متخصصون 
ويدخـــل ضمـــن الأعمـــال التـــي تجـــذب 

الكثيرين في إطار الطب السياحي.
وشهد العالم خلال السنوات الأخيرة 
تزايـــدا فـــي أعـــداد المرضـــى الباحثين 
عـــن عـــلاج لمختلـــف أنـــواع الإصابـــات 
الجســـدية أو الساعين لتحسين مظهرهم 
جراحية  لعمليات  بالخضـــوع  الخارجي 

تجميلية.

ويشـــمل الطـــب التجميلـــي كلا من 
العمليات الجراحية مثل شـــفط الدهون 
الراديويـــة  بالتـــرددات  والاســـتئصال 
شـــد  مثـــل  الجراحيـــة  غيـــر  والطـــرق 
الجلد بالتـــرددات الراديوية والتقشـــير 

الكيميائي وما إلى ذلك.
ويتضمـــن كذلـــك الإجـــراءات غيـــر 
الجراحية مثل القيام بعمليات التجميل 
لتحســـين مظهر الشـــخص وتعزيز ثقته 
بنفسه. ويتم إجراء الجراحة التجميلية 

على الوجه والجسم أيضا.
التونســـية  الجمعية  رئيـــس  وقـــدر 
لطب التجميـــل نبيل الجلازي عدد الذين 
تستقطبهم تونس ســـنويا بهدف إجراء 
تدخلات جراحية في طب التجميل بأكثر 

من 30 ألف زائر أجنبي.
وأفاد الجلازي فـــي مداخلة له خلال 
ملتقـــى عقد الاثنين الماضـــي في البرلمان 
حول ”القانون المتعلق بحقوق المنتفعين 
بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية“، 
بأن طب التجميل في تونس يشهد سنويا 

نموا في الإقبال الداخلي والخارجي.
وقال إنـــه ”علـــى عكس مـــا يعتقده 
الكثيـــرون، فـــإن طـــب التجميـــل ليـــس 
طـــب رفاهيـــة“، مشـــيرا إلـــى أن جـــزءا 
مـــن تدخلاته ترتبـــط بعلاج تشـــوهات 
خلقيـــة أو ناجمة عن حوادث، لتحســـين

المظهر.
واعتبـــر أن طب التجميـــل بدوره لا 
يخلـــو مـــن الأخطـــاء كما الشـــأن لباقي 
المهن، ملاحظا أنه لا يمكن ربط كفاءة أي 

تدخل بنتيجة مسبقة قبل إتمامه.
وبعيـــدا عـــن التوقّـــف الاضطراري 
لنشاط هذا المجال خلال الأزمة الصحية، 
حقق القطاع رقم معاملات ســـنوية يبلغ 

نحـــو 3.5 مليار دينار (أكثر من 1.1 مليار 
دولار)، بحسب الأرقام الرسمية.

وفي العام الماضي، شـــكّلت الســـياحة 
العلاجية، التي تشمل الاستشفاء والأدوية 
والأنشـــطة الأخرى المرتبطـــة بها، نصف 
إيـــرادات قطاع الســـياحة بأكملـــه والتي 

بلغت حوالي 2.2 مليار دولار.
ورغم الأزمات المتتالية التي عاشـــتها 
البلاد منذ 2011، لكـــن خبراء منصة فيدام 
دوت كـــوم يقولـــون إن الرعايـــة الصحية 
فـــي تونس، هي واحدة مـــن أكثرها تقدما 
في أفريقيا وتتمتع بمســـتوى من الجودة 

يضاهي العديد من دول أوروبا.
وتحتل تونس المشـــهورة بالاستشفاء 
الطبيعي بســـبب وفرة المـــوارد الطبيعية 
مثل المناخ المناسب وينابيع المياه المعدنية 
وحمامات المياه الكبريتية والطين والرمال 
الســـاخنة، المرتبة التاســـعة عربيا والـ38 
على مســـتوى العالم في مؤشـــر السياحة 

العلاجية.

مــــن  العشــــرات  البــــلاد  وتضــــم 
المستشفيات، التي توفر خدمات السياحة 
العلاجيــــة وأكثر مــــن 60 مركزا للمعالجة 
بمياه البحر، ونحو 50 مركز علاج بالمياه 

الطبيعية.
كمـــا تعمـــل الســـلطات على إنشـــاء 
محطات استشفائية بمناطق مختلفة في 

البـــلاد مثل قربص من ولايـــة (محافظة) 
نابل، وفي قفصة ومدنين جنوب البلاد.

وبدأت عمليـــات التجميل في تونس 
بالازدهار منـــذ بدايات الألفيـــة الثالثة، 
واستمرت في الانتشار حتى باتت البلاد 
تحتـــل الصدارة فـــي أفريقيـــا من حيث 
الإقبال، لتنمو بواقع 60 في المئة سنويا.

ووفق إحدى الإحصائيات، تجُرى في 
البـــلاد أكثر من 150 ألـــف عملية تجميل 
ســـنويا بعـــد أن كان العـــدد لا يتجـــاوز 
الألـــف قبل عام 2000، وتأتي في مقدمتها 
عمليات شفط الدهون ثم عمليات تجميل 

الأنف.
ولـــم يقتصـــر الإقبال علـــى عمليات 
التجميل على التونسيين فقط، بل إن عدد 
الأجانـــب كان يتجاوز في بعض الفترات 
نحـــو 60 ألفا معظمهم من أوروبا خاصة 

من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا.
ويفضـــل الســـياح من هـــذه البلدان 
إجراء هـــذه العمليات فـــي تونس نظرا 
لكلفتهـــا المنخفضة إذا مـــا قورنت بدول 
أوروبا، فقد يصـــل الفارق من 30 إلى 50 
فـــي المئة، وقد يصل إلـــى 70 في المئة في 

بعض الأحيان.
وتتميـــز كلفـــة الطـــب التجميلي في 
تونـــس بانخفاضهـــا مقارنة بـــدول في 
أوروبـــا وأفريقيـــا، حيـــث تبدأ أســـعار 
عمليـــات تجميـــل الأنف مـــن 2700 دينار 
(860 دولارا) وشـــد البطـــن تصـــل إلـــى 
نحو 900 دولار، أما عمليات شـــد الوجه 

والرقبة فقد تبلغ 1100 دولار.
كما تقدر كلفة عمليات شـــفط الدهون 
بنحـــو 575 دولارا و890 دولارا بالنســـبة 
إلـــى تكبير الثـــدي، في حـــين تبلغ كلفة 

عمليات زراعة الشعر حوالي 700 دولار.

ومع أن تونس تتمتع بســـمعة في هذا 
المجـــال، غير أن أوســـاط القطاع يعتقدون 
أن القوانين المعمول بهـــا حاليا في الطب 
التجميلي تحتاج إلى تطوير بحيث تقطع 

الطريق أمام السوق السوداء.

وأقر المدير العام لوكالة الدواء ومواد 
الصحــــة عبدالرزاق الهذيلي أثناء مداخلة 
فــــي الإذاعــــة الرســــمية الاثنــــين الماضي، 
بــــأن ”النص القانونــــي المنظم لقطاع طب 
التجميل قديم“، مؤكدا أن نصا تشــــريعيا 

في طور الإعداد لتنظيم القطاع.
وقــــال إن ”التشــــريع الجديد ســــيهتم 
والمــــواد  والعلامــــات  والبيــــع  بالصنــــع 
المضافــــة التــــي أحيانا تكون مســــرطنة“. 
وشــــدد علــــى أن الســــوق الموازيــــة تمثل 
مشكلة كبيرة في ســــوق التجميل. ويبدو 
الهذيلــــي متفائلا بأن تتحــــول تونس إلى 

وجهة لطب التجميل.
لكن تظل مســــألة الضرائــــب والقيمة 
المضافة الموظفة علــــى القطاع إحدى أبرز 
علامــــات التذمر التي أبدتهــــا نقابة أطباء 
التجميــــل، كونها تكبح نمــــو القطاع على 

النحو الأمثل.

اقتصاد
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القديـــة  شـــركة  تعتـــزم   - الريــاض   
للاســـتثمار الســـعودية، المســـؤولة عن 
تطويـــر مشـــروع ترفيهـــي ضخـــم في 
صحـــراء القديـــة بالقرب مـــن الرياض، 
دمجهـــا مـــع شـــركة مشـــاريع الترفيه 
السعودية (ســـفن) في محاولة لتسريع 
إنجـــاز المشـــروع الـــذي تبلـــغ كلفتـــه 

المليارات من الدولارات.
وأعلنـــت القدية للاســـتثمار في وقت 
متأخـــر الاثنـــين الماضي، عن ضم ســـفن 
لتصبح ضمـــن مجموعة شـــركاتها، بما 
يُعزز منظومة العمل، ويحقق التكامل بين 

أنشطتهما في القطاع.

وبحســـب ما نشـــرته وكالـــة الأنباء 
السعودية الرسمية، تدعم سفن من خلال 
انضمامها إلى القدية للاستثمار، أهداف 
المجموعـــة فـــي تطويـــر ”مفهـــوم اللعب 

وتعزيز المواهب والقدرات المحلية“.
وقال مصـــدر لرويترز، رفض كشـــف 
الموضـــوع،  لحساســـية  نظـــرا  هويتـــه 
الثلاثاء، إن الخطـــوة ”تهدف إلى إنجاز 
أهم مشـــاريع القدية، ومن بينها إســـتاد 
رياضـــي ضخم مـــن المفتـــرض أن يكون 
جاهزا لاستضافة كأس العالم عام 2034“.
وتهدف ســـفن لإعـــادة تعريف مفهوم 
الترفيه على مســـتوى البلـــد الخليجي، 
وتعزيز تجـــارب الترفيه للزوار من خلال 
تطوير وتشغيل 21 وجهة ترفيهية في 14 
مدينة في أنحاء الســـعودية باستثمارات 
تبلغ أكثر من 50 مليـــار ريال (13.3 مليار 

دولار).
وتســـعى هـــذه الشـــركة إلـــى تقديم 
خيـــارات متنوعـــة مـــن خـــلال مناطقها 
الترفيهيـــة وشـــراكاتها العالمية مع كبار 
صنّاع الترفيه حول العالم، مثل شـــركات 
لهاسبرو  التابعة  وبلايدوه  ترانسفورمز 
وأيضا ديسكفري أدفونترز وهوت ووليز 

وغيرها.
وبالإضافة إلى ذلك تعمل ســـفن على 
توفيـــر الخيـــارات المتعددة مـــن المطاعم 

والمقاهي التي تلبّـــي احتياجات مختلف 
الزوار.

الاســـتثمارات  صنـــدوق  ويمتلـــك 
العامـــة (صندوق الثروة) شـــركة القدية 
للاســـتثمار، وكان المالك السابق لشركة 
ســـفن قبل الخطوة التي جـــرت الثلاثاء. 
وقـــال البيـــان إن ”ســـفن ســـتبقى تحت 
مظلة الصندوق، الـــذي يموّل العديد من 

المشاريع المستقبلية“.
وكان صندوق الثروة قد أسس سفن 
في عـــام 2017، بينمـــا تعـــد القدية أحد 
مشـــاريع الصندوق الكبـــرى، بما يدعم 
صناعة الســـياحة، كونها أحد القطاعات 
غير النفطية التي تراهن عليها الحكومة 

لتنويع الإيرادات.
وتطمـــح الريـــاض إلـــى أن تســـهم 
السياحة بأكثر من 10 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي الســـنوي للبلاد بحلول 
نهاية العقـــد الحالي، وقد أصدرت مئات 
الرخص الاســـتثمارية خلال الســـنوات 

القليلة الماضية لتطويره.
ويعـــد الاســـتثمار في القطـــاع ركنا 
أساســـيا في ”رؤيـــة �2030، وهي الخطة 
الاقتصاديـــة الإصلاحيـــة التـــي يقودها 
ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان منذ 

الإعلان عنها في أبريل 2016.
وفي ســـبيل ذلـــك، أطلقـــت الحكومة 
الفعاليـــات  صنـــدوق  الماضـــي،  العـــام 
الاســـتثماري، والـــذي تتركز نشـــاطاته 
على تطوير بنية تحتية مســـتدامة لدعم 
قطاعـــات الثقافـــة والســـياحة والترفيه 

والرياضة.
ومـــع ذلك، تواجه جهود الســـعودية 
الترفيـــه  صناعـــة  لتطويـــر  الكبيـــرة 
والســـياحة تأخيرات كبيرة، الأمر الذي 
أدّى إلى تأخر مشروع القدية عن موعده 

المقرر لسنوات.
ويعول الأمير محمد بن سلمان، الذي 
يـــرأس صندوق الثروة، البالغ قيمته 700 
مليار دولار، على المشاريع الترفيهية مثل 
القدية، في مســـعى للتحول من اقتصاد 
يعتمد بشـــكل رئيســـي علـــى النفط إلى 
اقتصاد متنوع فـــي إطار أجندة التحول 

الطموحة.
ومـــع اقتـــراب مواعيـــد الفعاليـــات 
الكبرى التي ستســـتضيفها الســـعودية 
مثـــل دورة الألعـــاب الأولمبية الآســـيوية 

الشـــتوية 2029، ومعرض إكســـبو 2030، 
وكأس العالـــم لكرة القـــدم 2034، تتزايد 
الضغوط لإنجاز المشاريع وتحويلها إلى 

واقع.
عـــن  ”الإعـــلان  إن  المصـــدر  وقـــال 
اســـتضافة كأس العالـــم لكـــرة القدم من 
أســـباب قرار دمج الشـــركتين“. وأضاف 
أن صنـــدوق الثـــروة ”كان حريصا على 
الحفـــاظ على ســـمعة الشـــركة من خلال 
الدمـــج“. وتابـــع قائلا ”إنهـــم لا يريدون 

إظهار (القدية) على أنها فاشلة“.
وكانت سفن قد دشنت أول سينما في 
البـــلاد بعد أكثر مـــن 35 عاما من الحظر 
الرسمي، بالشـــراكة مع شركة أي.أم.سي 
الأميركيـــة، وهو إشـــارة مبكـــرة إلى أن 
الســـعودية تتطلع إلى الانتقال في اتجاه 

جديد.
وكان مشـــروع القديـــة واحـــدا مـــن 
أبرز مشـــاريع غيغـــا، التـــي تم الإعلان 
عنها في 2018 وكان مـــن المقرر افتتاحه 
مليـــون   1.5 وجـــذب   ،2022 عـــام  فـــي 

زائر، لكـــن تم تأجيل افتتـــاح المتنزهين 
الترفيهيين ســـيكس فلاجز وأكوا أرابيا 

إلى عام 2025.

وتأتـــي الصفقة بعد قرارات اتخذتها 
لبعـــض  الأولويـــة  بإعطـــاء  الحكومـــة 
المشـــاريع على حســـاب أخرى، إذ يواجه 
الاقتصاد صعوبات في التعامل مع عجز 
متوقع في الميزانية قدره 21 مليار دولار.

وقـــال وزيـــر المالية محمـــد الجدعان 
خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي 
في الريـــاض في أبريل الماضـــي، ”هناك 

تحديـــات… ســـنغير الخطـــة، ونتكيـــف، 
ونمـــدد بعـــض المشـــاريع لفتـــرة أطول، 
ونقلـــص حجـــم بعضها، ونســـرع تنفيذ 

البعض الآخر“.
وفي الوقت الراهن، يواجه المسؤولون 
فـــي أكبـــر اقتصـــاد عربي تحديـــات في 
خطتهـــم للتخلـــص من الاعتمـــاد الكبير 
على النفط فـــي اقتصاد يبلغ حجمه 1.11 

تريليون دولار.
وعلى ســـبيل المثال، يواجه مشـــروع 
”مدينـــة المســـتقبل“ فـــي منطقـــة نيـــوم 
الاقتصادية شمال غرب البلاد صعوبات، 
فيمـــا يعاني مشـــروع القديـــة تأخيرات 

وتغييرات متكررة في الإدارة.
المعروف  القديـــة  مشـــروع  ويتضمن 
أيضا باسم ”مدينة اللعب“ مدينة ترفيهية 
تضم متنزه سيكس فلاجز ودراجون بول 
– زد بارك وساحة للرياضات الإلكترونية، 
فضلا عن العديد من الفنادق والمنتجعات 
لســـباقات  جديـــدة  وحلبـــة  الجديـــدة 

الفورمولا 1 تمتد عبر المجمع.

وقـــال مصدر مطلع ”لقـــد فات الموعد 
النهائـــي، وكان مـــن المفتـــرض افتتـــاح 
المشـــروع بالأمس (الاثنين)“، موضحا أن 
عملية الاستحواذ تستهدف تسريع تنفيذ 

المشروع“.
وفي مارس الماضي، نقلت السعودية 
جهودهـــا لتنويع الاقتصـــاد نقلة نوعية 
جديدة بالإعلان أنها ستشيّد أكبر متنزه 
بالبلاد يرجح أن يسهم في دعم جهودها 

لتطوير قطاع الترفيه بالبلاد.
قطاعـــه  الخليجـــي  البلـــد  وحفـــز 
الســـياحي الـــذي يعول عليه في مســـار 
تنويع الاقتصاد بخطة لبناء أحد أضخم 
المتنزهـــات والأول على مســـتوى العالم 
من حيث محاكاته لسلســـلة دراغون بول 

الشهيرة.
وسيضم المشروع المقام على مساحة 
500 ألـــف متـــر مربع مســـاحات للتجول 
ومناطق جذب في سبع مناطق مستوحاة 
من سلسلة دراغون بول إلى جانب فنادق 

ومطاعم.

ع خطوات إنجاز المشاريع الترفيهية
ّ

السعودية تسر
دمج شركة القدية مع سفن للترفيه يختبر طموحات الحكومة في تنفيذ التزاماتها السياحية

مساع لتحديث القوانين المنظمة للسوق ومطالبات بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على القطاع

اتخذت السعودية خطوة مهمة لتسريع خطوات المشاريع الترفيهية الضخمة 
عبر دمج أهم شــــــركتين تعملان في المجال، وهي إشــــــارة تفند عجزها عن 
ترجمــــــة خططها الطموحة، وتؤكد في الوقت ذاته التزامها بتحقيق أهدافها 

السياحية مع احتضانها لكبرى الفعاليات الدولية.

تعطي المؤشــــــرات الإيجابية حول نشــــــاط قطاع الطب التجميلي في تونس 
ــــــلا على زخم هذا القطاع الداعم لنمو الســــــياحة العلاجية، التي تحظى  دلي
بإقبال كبير قياســــــا بالدول المجاورة في المنطقة رغم النقائص التي لا يزال 

يعاني منها لجعله أكثر تطورا.

استرخ فهذا العلاج ليس رفاهية!

زخم الطب التجميلي يحفز نمو السياحة العلاجية في تونس

ترقبوا التدشين، ولا تذهبوا بعيدا

مشروع القدية أحد أبرز 

مشاريع غيغا التي تم 

الإعلان عنها في عام 2018 

وكان من المقرر افتتاحه 

في عام 2022

تطوير القوانين 

سيحول تونس إلى 

وجهة لطب التجميل

عبدالرزاق الهذيلي

أكثر من 30 ألف زائر 

أجنبي تستقطبهم 

تونس سنويا

نبيل الجلازي

1.1
مليار دولار رقم معاملات القطاع 

سنويا، وعوائده تشكل نصف 

إيرادات صناعة السياحة

نعمل على التكيف 

بالتوازي مع تغير خطة 

تنفيذ المشاريع

محمد الجدعان



 الربــاط - تتواصـــل فعاليـــات الدورة 
الدولي  للمعرض  والعشـــرين  التاســـعة 
للنشـــر والكتاب في الرباط حتى التاسع 
عشـــر من مايو الجاري مســـلطة الضوء 
فـــي برنامجها الثقافي على أبرز أجناس 

الأدب على غرار الشعر.
وفـــي هـــذا الإطـــار ناقـــش شـــعراء 
وباحثون مشـــاركون في المعرض الدولي 
للنشـــر والكتـــاب بالرباط نمـــط الهايكو 
الشـــعري الياباني المنشـــأ وكيف أغرى 
شـــعراء من أنحاء العالم ليكتبوه بلغات 
غير اليابانية ومنها العربية وتقاطعاته 

مع قصيدة النثر.

وقـــال الشـــاعر الســـوري المقيم في 
اليابـــان محمـــد عُضيمة إن هـــذا ”الفن 
جديد في العالم العربي“ مشـــيرا إلى أنه 
يعنـــي باليابانية ”عبـــارة مفرحة“ حيث 
تعنـــي كلمة هاي مفرح بينمـــا كو تعني 

عبارة.
وأضاف في مداخلتـــه بندوة أقيمت 
مســـاء الإثنـــين بالمعرض تحـــت عنوان 
”الهايكو العربي“ أن ”هذا النمط الشعري 
مناســـب لـــروح العصر والحساســـيات 

الجديدة الراغبة في بلاغة التعبير“.
يمـــر  أن  ”لايعقـــل  قائـــلا  ومضـــى 
العالـــم بكل هـــذه الانهيـــارات ولا تنهار 

البلاغـــة العتيقة، فهنـــاك صياغة جديدة 
للوجدان تحتاج للتعبير برشـــاقة، لهذا 
لا نترك المشـــهد لأشكال التدوين المبتذلة، 

فالهايكو هو تدوينة شعرية راقية“.
من جانبه، تســـاءل الشاعر والكاتب 
القـــادر  عبـــد  المغربـــي  والدبلوماســـي 
قبل أن  الجموســـي ”هل الهايكو شعر؟“ 
يستدرك قائلا ”هذا السؤال الذي يطرحه 
الكثير مـــن النقاد يعكـــس تمثل أحادي 
الجانب في الشـــعر، وكأن الشعر هو ما 

نكتبه ونعرفه في اللغة العربية فقط“.
وأضاف أن ”الهايكو يطرح علينا أن 
هناك أنماطا كثيرة من الكتابة الشعرية، 

أي أن نخـــرج من النمطية“، مشـــيرا إلى 
أن أولى الندوات التي عقدت لدراسة هذا 

الموضوع في المغرب كانت في 2015.
وأشار إلى أن ”وجازة هذه القصيدة 
لا تسمح لك بالتأوهات ولا بالاحتدامات 
الدرامية، هي لحظة خاطفة جميلة يمكن 
أن يكتبهـــا طفـــل أو امـــرأة أو عجـــوز، 
بمعنـــى أن الهايكـــو هو الشـــعر الأكثر 
ديموقراطية، وهو بوابة الشـــعر لكل من 

له رغبة“.
أما الشاعرة المغربية دامي عمر التي 
أدارت النـــدوة فقالـــت إن ”أي ثقافـــة لا 
تنفتح علـــى الثقافات الأخرى، هي ثقافة 

محكومة بالموت والعدم“.
وأضافت ”أجمل مـــا في الهايكو أنه 
يشـــهد هذا الانفتاح العربي على الثقافة 
اليابانية التي بدورها تنفتح على ثقافات 
أخرى لكـــي تجدد الهايكـــو، فمنذ القرن 
السابع عشـــر، تاريخ ظهور الهايكو في 
اليابان، إلى الآن تجدد هذا الفن الشعري 
بشـــكل كبيـــر، ونحن أيضـــا جددنا فيه، 
فالشعر روح العالم ولا ينتمي إلى أحد“.

وتحدثـــت الشـــاعرة الإمارتية نجوم 
الغانم، وهي فنانة تشـــكيلية وسينمائية 
أيضا، عن علاقتها بهذا النمط الشـــعري 

قائلة إنها ”بدأته مبكرا“.
وقالت ”لـــم أكن أعرف أن ما أكتبه له 
علاقة بما يســـمى الهايكـــو في تجربتي 
التـــي بدأت منذ الثمانينـــات، كنت أكتب 

قصائد قصيرة جدا ومكثفة“.
وأضافـــت أن ”قصائـــد الهايكو هي 
طريقـــة للتحرر. وجدت نفســـي أســـقط 
في حب هؤلاء الشـــعراء، وظل الشـــغف 
بهـــذه القصيدة وهذا الشـــعر الذي يقوم 
علـــى التأمل وتأمل الطبيعة، وكذلك على 

الفصلية نسبة للفصول الأربعة“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى تواصـــل ليالي 
الشـــعر التي تقدمها دار الشعر بمراكش 

الانفتاح على التعدد اللســـاني والتنوع 
الثقافـــي المغربي وعلـــى تجارب وأجيال 

القصيدة المغربية الحديثة.
اختارت دار الشعر والشعراء بمراكش 
أن تحتفي بشعراء مغاربة ينتمون لمختلف 
أنماط الشعر المغربي، ضمن ليالي الشعر 
والموســــيقى، والتي تقــــام ضمن فعاليات 
الدورة الحالية من المعرض الدولي للنشر 

والكتاب في الرباط.

وتقام ليالي الشعر أيام السابع عشر 
والثامن عشــــر والتاســــع عشــــر من مايو 
بفضــــاء المعــــرض فــــي قاعة أفــــق. ضمن 
إستراتيجية دار الشعر بمراكش الاحتفاء 
بالتنوع الثقافي والتعدد اللغوي المغربي، 
وبمشــــاركة شــــعراء وشــــاعرات ينتمون 
لشــــجرة القصيــــدة المغربيــــة، فــــي تعدد 
تجاربها وحساسياتها ورؤاها وأجيالها.

ووسمت الدار برمجتها، هذه السنة، 
ضمـــن تبويب خاص لفقراتها الشـــعرية 
والثقافية وهو ما يسمح لتمثل التجربة 
مقدمـــة  وراهنهـــا،  المغربيـــة  الشـــعرية 
أصواتا شـــعرية من الجنـــوب، وحوارا 
للأجيـــال الشـــعرية، وتجـــارب شـــعرية 

جديدة معاصرة.
ويشـــارك فـــي ليالي الشـــعراء: وفاء 
محمد  الطاهري،  عبدالعزيـــز  العمراني، 
عنيبة الحمـــري، خديجة أروهال، فتيحة 
المير، عبدالهادي السعيد، وداد بنموسى، 
آمال الغريب، عبدالهـــادي روضي، زينة 
عبدالرحيم  الشمســـدي،  حميـــد  بوحيا، 
أمدجار، ممثلين لأنماط الكتابة الإبداعية 
المغربية، وفي انفتاح دائم من دار الشعر 
بمراكش على القصيدة المغربية الحديثة، 
علاوة على شـــعراء وشاعرات يشاركون 
لأول مرة في البرنامج الثقافي لفعاليات 

المعرض الدولي للكتاب والنشر.
وتحيي مجموعات موسيقية حفلات 
تواكب الليالي الشـــعرية، إذ تحيي فرقة 
مســـناوة الرائـــدة الحفـــل الفنـــي لليلة 
الأولـــى، في اســـتدعاء للتـــراث الغنائي 
المغربـــي بعمقـــه المتجذر فـــي الوجدان 
المجتمعـــي، في حين تحيي فرقة قدســـي 
كناوة فقرتها الفنية في الليلة الثانية في 
استدعاء لهذا التراث الموسيقي بجذوره 

الأفريقية.
ويعتبـــر حضـــور تجـــارب شـــعرية 
وتجـــارب  لأجيـــال  تنتمـــي  مغربيـــة، 
بانتماءاتهـــم  مختلفـــة،  وحساســـيات 
الجغرافيـــة المتعـــددة، صـــورة مصغرة 
للاحتفاء بشجرة الشعر المغربي، والذي 
امتـــد من برامـــج دار الشـــعر بمراكش، 
وهـــي تعبر الجهات الســـت، من مراكش 
إلى أقصى نقطة في الصحراء، انتصارا 
لهذا التعدد الثقافي المغربي، والذي يعبر 

عن غنى الهوية المغربية.

 عُرف عن الشـــاعر الفلسطيني الكبير 
محمـــود درويـــش مزاجه الحـــاد ونزقه 
المتصل بشـــخصيته المبدعة، إضافة إلى 
طرافتـــه ونكته الحاضرة، وحساســـيته 
العالية اتجاه الآخرين، وعلاقة من حوله 
بشعره، فقد قيل أن من أسباب طلاقه من 
رنا قبانـــي هو اطلاعها على مســـودات 

قصائده.
 وكانت هـــذه الطبـــاع المتأصلة في 
شـــخصيته تســـبب لـــه بعـــض المرات 
الكثيـــر مـــن الحـــرج وردات الفعـــل من 
أنـــاس همهـــم الـــرد بالمثـــل علـــى نزقه 
ورد الصـــاع لـــه صاعين، همهـــم الأول 
كرامتهم وعنفوانهم لا الشـــعر ولا النثر 
ولا حتـــى الشـــهرة التـــي يحظـــى بها 
الشـــاعر العظيم محمود درويش، والذي 
يعتبر أهم شـــاعر عربي بعد المتنبي كما 
يقول عنـــه الناقد الفلســـطيني الدكتور 

عادل الأسطة.

لكـــن هـــل يخطر ببـــال أحـــد منا أن 
”صاقل المـــاس“ كما أطلق عليـــه الكاتب 

الفلسطيني زياد عبدالفتاح، يتغلب عليه 
ويهزمه ماسح أحذية البويجي؟

محمود درويـــش الذي كان يقال عنه 
إنه الشـــاعر العام للثـــورة كما أبو عمار 
هو القائد العام للثـــورة. ليس هذا فقط 
بـــل أن ”البويجي“ العبقري دفع محمود 
درويـــش للاعتـــذار منـــه واســـتعطافه 

والتوسل إليه أيضا.
فـــي ســـيرته  ”بين مدينتـــين“ يروي 
فتحي فوراني طرائف من حياة الشـــاعر 

محمـــود درويش في حيفـــا قبل هجرته. 
أحيانـــا يعيـــد روايـــة ما رواه الشـــاعر 
نفســـه، ومن ذلك مـــا أورده تحت عنوان  
”كيـــف انتصرت عبقرية ماســـح الأحذية 

على حذاء الشاعر“.
وفي هذا المقام يروي محمود درويش 
مـــا جـــرى بينه وبـــين ماســـح الأحذية: 
”للحذاء حرمته وكرامتـــه، حكاية طريفة 

حدثت معي هذا اليوم“.
وتابع: ”أمر كل يوم بجانبه.. يجلس 
على كرســـي قصير القامـــة وإلى جانبه 
صندوقـــه الخشـــبي المرصـــع بالنحاس 
اللامع. ويستجدي أحذية المارة. أمر ولا 
أعيـــره اهتماما. يلح علـــيّ لأن يلمع لي 
حذائي، فأرفض، لأنني لا أحب أن يتدخل 
أحد في الشؤون الخاصة لحذائي. أحب 
أن أتولى أمر حذائي بنفســـي متى أريد، 
وكيفما أريد. ولا أحب أن أســـلم حذائي 
لأحـــد غيري. فللحـــذاء ســـمعته الطيبة 
وحرمتـــه وكرامتـــه التي تفـــوق ’كرامة’ 

بعض المخلوقات من العباد“.
أقـــول لنفســـي: ”إيـــاك يـــا ولـــد أن 
تتخلى عن كرامة الحذاء. فأرفض بشدة. 
ويلح بشـــدة. ويرفض الحـــذاء بإباء أن 
يرضخ لإرادة ماســـح الأحذية وإغراءات 
فرشـــاته وحركاتها البهلوانية الرشيقة. 
ويتكرر المشـــهد كل يـــوم. ويخيل لي أن 
صاحبي يظـــن أنني مخلوق غريب هبط 
عليه من عالم ’البخلاء‘ للجاحظ، ولم أدرِ 
سر هذا الإلحاح الذي تجاوز حد الإزعاج 

المباح“.
يتابـــع محمود درويش: ”إلى أن كان 
يـــوم أمس عندمـــا مررت به. ’تلبســـني‘ 
وشـــدني مـــن يـــدي. وحـــاول اغتصاب 
حذائـــي. وصلبه على صهوة الصندوق. 
إنها عملية مراودة عن النفس واغتصاب 
للحذاء المســـكين في وضح النهار. وعلى 
ينتظرنـــي  كان  لقـــد  الأشـــهاد.  رؤوس 
ويتربص بحذائي، وفي نفســـه أمر. قال 
لي: ’أريد أن أمســـح لك الحـــذاء وألمعه. 
مجانًـــا وبلا مقابـــل‘. جبـــرا للخواطر. 
ســـلمت أمـــري للـــه ولماســـح الأحذيـــة. 
فوضعـــت قدمـــي اليمنـــى فـــوق المكان 
الـــذي يضع عليـــه العبـــاد أقدامهم على 
صندوقه المرصع بالنحاس اللامع. شمر 

الرجـــل عن ســـاعدَيه. ثـــم راح يجد في 
اليمنى. وأخذ يمسحها  تنظيف ’الفَردة‘ 
ويلمعها ويتأملهـــا ويتغزل بها. وينظر 
إليهـــا نظـــرة  ’فنـــان‘ عاشـــق معجـــب 
بلوحتـــه الفنيـــة. ثـــم واصل المســـيرة. 
وراح يجـــد ويلمعهـــا بحمـــاس منقطع 
النظير. حتـــى غدت أجمل مما تصورت. 
إنها فعـــلا ’لوحة فنية‘ تختـــال بردائها 
الأرســـتقراطي الأســـود. وانتظـــرت أن 
يكون نصيب أختها كنصيبها. فيمشـــي 
الشاعر في الشـــارع طاووسا لقد وقعت 

في الشرَك“.
ويواصـــل درويش: ”كانـــت المفاجأة 
التي ســـقطت عليّ كالصاعقة لقد وقعت 
الواقعـــة. وكانت الطامة الكبرى. فعندما 
أنزلـــت قدمـــي اليمنى عـــن ”صهوتها“ 
ووضعـــت أختها لتحل محلهـــا. قال لي 

بفـــرح مشـــوب بالمكر والغـــدر والنصر: 
آســـف.. لا أســـتطيع أن أمســـح ’الفَردة‘ 
الثانيـــة. وظننـــت أنه يمازحنـــي ويود 
أن يشـــد أعصابي ويوقعنـــي في مطب. 
ورجوته متوســـلاً أن يســـتر علـــيّ  ولا 
’يبهدلني‘.. ولم يســـعفني التوسل إليه. 
واســـتعدادي أن أدفع له ما يريد. مبلغًا 
كامـــلاً حلالاً زلالاً. حفظًا لـ‘توازن القوى‘ 
بـــين الحذاءَيـــن. وصونًـــا لفضيحة قد 
تكون فضيحة بجلاجـــل. وقد يكون لها 

ما بعدها وما أدراك ما بعدها؟
على هذه الصخرة.. ســـأقيم قلعتي. 
وتمترس الرجـــل  في قلعته. وأصر على 
رفضه وتعنته وإصـــراره الفولاذي. لقد 
وقعتُ في الفخ. فرفعتُ الراية البيضاء. 
أحسســـت أنني أســـير عاريًا. وتخيلت 
آلاف العيـــون تنظـــر إلـــيّ. إلـــى هـــذا 

’المخلوق‘ العجيب الذي هبط من السماء 
ويســـير بحذاء ذي وجهَين. وذي عالمينَ. 
أنتظـــر لحظة الغروب. وأنـــا أكاد أطق. 
أحـــاول أن أخبئ عاري بســـتائر الظلام 

فالليل أبوساتر.
أســـير في الشـــارع. وأنا أخشى أن 
تســـقط ورقة التـــوت. وأتبهـــدل ويلمح 
الأحذيـــة‘.  ’كوميديـــا  المـــارة  بعـــض 
فينظرون إلي بدهشة وسخرية. ويظنون 
بـــي الظنـــون. يشـــيرون إلـــى المفارقـــة 
الديالكتيكيـــة في حذائـــي ذي الوجهَين 
المنافقَين. الأول أســـود حالـــك. والثاني 
رمـــادي كالح، وتكـــون الفضيحـــة. وما 
صاحبكـــم بمجنـــون ورأيـــت فيما يرى 

النائم“.
يســـير  درويـــش  محمـــود  كان 
وورقـــة التـــوت تتأرجـــح وتوشـــك أن 

تســـقط. يحاول دفع الشـــك عن نفســـه، 
وفي نفســـه تتوثب رغبـــة جامحة ليدب 
بـــي  تظنـــوا  ”لا  ويصـــرخ:  الصـــوت. 
الظنون. والذي نفسي بيده. ما صاحبكم 

بمجنون“.
وهكـــذا انتصـــرت عبقريـــة ماســـح 

الأحذية على الشاعر وحذائه المسكين.
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الطرائف صورة أخرى عن حياة الشاعر

محمود درويش يتوسل لماسح الأحذية في حيفا
عبقرية رجل بسيط تنتصر على كبرياء الشاعر المشهور

للشــــــعراء والكتاب المشــــــاهير قصص عجيبة ومثيرة من وقائع عاشــــــوها أو 
عايشــــــوها، ما إن نقرأ تفاصيلها في مذكراتهــــــم حتى نتفاجأ أو نضحك أو 
نشــــــعر بدهشة ما، إذ يبدو ما حصل وكأنه إنزال للشاعر المشهور من برجه، 
الذي نصنعــــــه نحن له كقراء ومعجبين، إلى عالمنا البســــــيط والبعيد كليا عن 

رفعة الأدب التي أقنعونا بها. ومن هؤلاء الشاعر محمود درويش.

طباع الشاعر محمود 

درويش الحادة أحيانا 

سببت له الكثير من الحرج 

وردات الفعل من أناس 

همهم الرد بالمثل
محمود درويش الذي

كان يقال عنه إنه الشاعر

العام للثورة دفعه ماسح

أحذية عبقري للاعتذار منه

واستعطافه وتوسله

المعرض يحتفي بالأدب

معرض الرباط للكتاب يناقش واقع الشعر الياباني والعربي والمغربي

شعراء عرب في معرض 

الرباط يناقشون شعر 

الهايكو الياباني بينما 

تنظم دار الشعر بمراكش 

ليالي الشعر والموسيقى

,

أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني



 أبوظبي - أعلنت جائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة 
العربية، عن فتح باب الترشـــح لدورتها 
الــــ19، والذي يســـتمر حتـــى الأول من 

سبتمبر 2024.
وتســـتقبل الجائزة المشاركات في 10 
فروع مختلفة، وهـــي الآداب، والترجمة، 
والثقافـــة  الدولـــة،  وبنـــاء  والتنميـــة 
العربيـــة فـــي اللغـــات الأخـــرى، وأدب 
المخطوطات،  وتحقيق  والناشئة،  الطفل 
والفنـــون والدراســـات النقدية، والمؤلف 
الشـــاب، وشـــخصية العـــام الثقافيـــة، 

والنشر والتقنيات الثقافية.
وأعـــرب الدكتـــور علـــي بـــن تميم، 
رئيـــس مركـــز أبوظبـــي للغـــة العربية، 
أمين عـــام جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
عن فخره بمـــا حققته الجائزة من نجاح 
متواصـــل وبصمة واضحة في المشـــهد 
الثقافـــي طوال 18 دورة مضت، شـــهدت 
الكثير مـــن الأعمـــال الأدبيـــة النوعية، 
والأقـــلام البـــارزة، والعقـــول المنتجـــة، 
والتي تتزايد أعدادهـــا عاماً تلو الآخر، 
وهـــو الأمر الـــذي يؤكد مكانـــة الجائزة 
لدى جمهور الأدباء والكتاب من مختلف 
الجنســـيات، إلـــى جانـــب التأكيد على 
دورهـــا الرائد فـــي دفع حركـــة التأليف 
والكتابة والترجمة قدماً، والمساهمة في 
بناء الجســـور الثقافية والحضارية بين 

دول العالم.
وتعتمـــد معايير التقـــديم في فروع 
الجائـــزة على عدة شـــروط مـــن ضمنها 
أنه يحق للمرشـــح التقـــدم بعمل واحد 
فقط لأحد فروعهـــا، على ألا يكون العمل 
قد ترشـــح لأيّ جائزة أخـــرى بالأصالة 
أو بالنيابة خلال العـــام ذاته، وضرورة 
احتـــواء العمـــل الأدبـــي المرشـــح على 
ترقيـــم دولي وذلك لضمان حقوق الملكية 
الفكريـــة، في حين لا تمُنح الجائزة لعمل 
ســـبق له الفوز بجائزة عربية أو عالمية 
أخرى، ويجوز إعادة الترشـــح للجائزة 
بالعمل ذاته مع ضرورة استيفائه لشرط 
المـــدة الزمنيـــة، والتقدم بنســـخ جديدة 

للعمل.
ويمكن للمؤلفين التقدم بترشـــيحات 
ذاتيـــة، أو عـــن طريق دور النشـــر التي 
ترشـــح الكتب الصادرة عنهـــا بعد نيل 
موافقـــة المؤلف الخطيـــة، على أن تكون 
قد نشـــرت خلال العامين الماضيين على 
أقصى تقديـــر، وألا تكون قد حازت على 
جوائـــز دولية بارزة، ويتعـــين أن تكون 
الأعمال الأصلية المرشحة قد كُتبت باللغة 
العربيـــة، باســـتثناء الأعمال المرشـــحة 
المخطوطـــات“،  ”تحقيـــق  فـــرع  ضمـــن 
حيـــث يجوز الترشـــح للجائـــزة بلغات 
أخرى، وفرع ”الترجمة“ (ســـواء الأعمال 
المترجمة مـــن اللغة العربيـــة أو إليها)، 
والأعمال المرشـــحة ضمن فـــرع ”الثقافة 
العربية في اللغات الأخرى“، حيث تُقبل 
الإنجليزية،  باللغات  المنشـــورة  الأعمال 
والإيطاليـــة،  والفرنســـية،  والألمانيـــة، 

والإسبانية، والروسية.
أمـــا فيما يخص جائزة ”شـــخصية 
العـــام الثقافية“، فيجب أن يتم ترشـــيح 
المتقدمين من قبل المؤسسات الأكاديمية، 
أو البحثيـــة، أو الثقافيـــة، أو الهيئـــات 
الأدبيـــة والجامعات، أو مـــن قبل ثلاث 
بـــارزة،  وثقافيـــة  فكريـــة  شـــخصيات 
فيمـــا يتعـــين علـــى المتقدمـــين للفروع 
نمـــاذج  بيانـــات  اســـتكمال  الأخـــرى 
الترشيح عبر الموقع الإلكتروني للجائزة 

بأنفسهم.
ويمكن للراغبين في الترشـــح للدورة 
الجديدة الاطـــلاع على جميع المعلومات 
والتفاصيل بشـــكل كامـــل حول خطوات 
وآلية الترشـــح الإلكترونـــي عبر الموقع 

الرسمي للجائزة.

وكانـــت الجائزة قد كرمـــت الفائزين 
مه  فـــي دورتهـــا الـ18، خـــلال حفـــل نظَّ
مركـــز أبوظبي للغة العربية على هامش 
افتتـــاح الـــدورة الأخيـــرة مـــن معرض 
أبوظبـــي الدولـــي للكتـــاب 2024، الذي 
اســـتمرت فعالياته حتـــى الخامس من 

مايو في مركز أدنيك أبوظبي.
وشـــهدت الـــدورة الحاليـــة العـــدد 
الأكبر للمشـــاركات فـــي تاريخ الجائزة، 
مستقطبةً 4240 ترشيحاً، مع ارتفاع عدد 
الدول المشـــاركة إلى 74 دولـــة، منها 19 

دولة عربية و55 دولة أخرى.
م الشـــيخ ذياب بـــن محمد بن  وكـــرَّ
زايـــد آل نهيان الفائزيـــن بالجوائز في 
مختلف فروعها، وهـــم الكاتبة المصرية 
ريم بسيوني عن فرع «الآداب»، والدكتور 
حســـام الدين شاشية من تونس عن فرع 
«المؤلـــف الشـــاب»، والدكتـــور مصطفى 
ســـعيد مـــن مصـــر عـــن فـــرع «تحقيق 
الرميثي  خليفة  والدكتور  المخطوطات»، 
مـــن دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
الدولـــة»،  وبنـــاء  فـــرع «التنميـــة  عـــن 
والدكتـــور أحمـــد الصمعي مـــن تونس 
عن «الترجمة»، والكاتـــب الألماني فرانك 
غريفيـــل عن فـــرع «الثقافـــة العربية في 
اللغات الأخرى»، ومجموعة بيت الحكمة 
للصناعـــات الثقافية في الصين عن فرع 

«النشر والتقنيات الثقافية».

سة «البيت العربي»  م أيضاً مؤسَّ وكرَّ
في إســـبانيا، الفائزة بجائزة شخصية 
العـــام الثقافيـــة، تقديـــراً لتأديتها دور 
الجسر الذي يصل بين الثقافتين العربية 
والإســـبانية، وجهودهـــا فـــي التعريف 
بالثقافة واللغة العربية في أوروبا ودول 

أميركا اللاتينية.
وتحتفي جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
بالإنجـــازات  العشـــرة  فروعهـــا  عبـــر 
رين في مجالات  المتميزة للمبدعين والمفكِّ
الإنســـانية  والعلـــوم  والفنـــون  الأدب 
م  باللغـــة العربية واللغات الأخرى، وتُكرِّ
المؤلفـــين الذيـــن يكتبـــون عـــن الثقافة 
الإنجليزية  باللغات  العربية  والحضارة 
والإيطاليـــة  والألمانيـــة  والفرنســـية 
والإسبانية والروسية. وتعمل الجائزة، 
منذ إطلاقها عـــام 2006، على دعم حركة 
وإثـــراء  والترجمـــة،  والتأليـــف  الأدب 
المشـــهد الفكري والثقافـــي والأدبي في 
والعلـــوم  المعرفيـــة  الحقـــول  مختلـــف 

الإنسانية.

 إن قدرة الكاتب الياباني ياســـوناري 
كاواباتا الحائز على جائزة نوبل للآداب 
على فضح المشـــاعر الإنســـانية ونفسية 
شـــخصياته تحقق التماهي مع القارئ، 
وأحـــد موضوعاتـــه هـــو الصـــدام بين 
التقاليد والحداثة، وهي رحلة قامت بها 
اليابان منذ نهاية القرن التاســـع عشـــر. 
يقول ”ما نسميه الماضي ليس ملكا لأحد. 
ولكن إذا تم الضغط عليّ لقول شـــيء ما، 
فســـأقول إننـــا ربما نمارس فقـــط ملكية 

الكلمات الحالية التي تحكي الماضي“.
لقـــد أثّـــر كاواباتا علـــى العديد من 
الكتاب اليابانيين اللاحقين، ولكن أيضا 
في أجـــزاء أخرى مـــن العالـــم ترجمت 
أعماله إلى عدة لغات، والتي حاولت أن 
تعكس جمال وإثارة رواياته من منظور 

متعدد الثقافات.

حكاية اللعبة

هـــذه الرواية ”أســـتاذ الـ’غو’“ تأتي 
لتضيء تاريـــخ اللعبـــة اليابانية ”غو“ 
وهو لقب  وآخر مباراة لعبها ”الأستاذ“ 
يمنح تقليديا لأقوى لاعب غو في اليابان 
والذي لم يقهر حتى الآن، ومنافس أصغر 
ســـنا وأكثر حداثة.. وهي أيضا بمثابة 
مرثاة مثيرة لمجتمع بأكمله. حيث سجل 
كاواباتـــا اللحظـــة التي واجهـــت فيها 
التقاليد الثابتة للإمبراطورية اليابانية 

هجمة القرن العشرين.
الأســـتاذ  بـــين  المنافســـة  تســـتمر 
شوســـاي وخصمه أوتاكيـــه على مدار 
عدة أشـــهر ويتم تنظيمهـــا في مهرجان 
كويو قرب شـــاطئ مدينـــة آتامي. ولكن 
تحت لياقـــة اللعبة تكمن التوترات التي 
لا تســـتهلك اللاعبين أنفســـهم فحسب، 
بل عائلاتهـــم وخدمهم، فالتوترات التي 
تحوّل هذه المنافســـة بالذات إلى مبارزة 
لا يمكـــن أن تنتهي إلا بالمـــوت، مضيئة 
فـــي تفاصيلهـــا، مشـــوقة وهادئة على 
حد ســـواء، مكتوبة بالاقتصاد الشعري 
والفطنة النفســـية التي جلبت لكاواباتا 

جائزة نوبل للآداب.
الكاتـــب  ترجمهـــا  التـــي  الروايـــة 
طبعتهـــا  وصـــدرت  حديـــدي  صبحـــي 

الأولـــى عـــن دار التنويـــر والثانية دار 
الأهلية، تمثل علامة مضيئة في مســـيرة 
كاواباتـــا الروائية، وقد لفت حديدي إلى 
أن كاواباتـــا اعتبر روايته هـــذه ”أنقى 
ما كتبه في حياته. لقد أسماها  وأجمل“ 
”رواية وقائع أمينة“. واســـتخدم تعبير 
shosetsu الذي يتجـــاوز مفهوم الرواية 

بمعنـــاه المعروف إلى شـــكل أكثر مرونة 
وســـخاء وكونيـــة يأخذ شـــيئا من ثراء 
وشمول السيرة الذاتية وحرارة الذاكرة 
في قالب فنـــي، حيث يصف كاواباتا في 
هذا العمل الرثائي الحزين مباراة ”غو“ 
فاصلة جرت فعليا ســـنة 1938 وحضرها 

بنفسه وغطاها لصحيفة نيشينيشي.
”غـــو“ وفقـــا لكاواباتـــا، هـــي لعبة 
لوحيـــة يابانية نشـــأت فـــي الصين منذ 
حوالي ثلاثة آلاف عام، ولكنها ”ازدهرت 
فـــي اليابـــان فقط“. وعلـــى الرغم من أن 
الفرضية الأساسية للعبة بسيطة للغاية، 
إلا أنهـــا تعتبر فـــي الواقـــع واحدة من 
أصعب الألعاب الموجودة. يتناوب لاعبان 
(أبيض وأسود) في وضع الحجارة على 
اللوحـــة ويهـــدف كل لاعب إلـــى تطويق 
أحجار اللاعب الآخر من أجل الاستيلاء 
على منطقته. المربعات التي يتحكم فيها 
اللاعب أو الحجارة التي استولى عليها 
تستحق النقاط وأيّ لاعب لديه أكبر عدد 

من النقاط في النهاية يفوز.
”غو“ في الأســـاس تعبّر عـــن الروح 
اليابانيـــة. كتـــب كاواباتـــا عـــن اللعبة 
والمباراة الحقيقيـــة للصحف اليابانية، 
وهنا يرويها بضمير المتكلم طامسا الخط 
الفاصل بين ”المذكرات“ و“الرواية“، ولكن 
في سياق المنافســـة التي استمرت ستة 
أشهر بين الأســـتاذ ومنافســـه المبتدئ، 
يستخدم كاواباتا اللاعبين ليعكس صور 
اليابان التي تتلاشى أو في طريقها إلى 
التلاشي. وهنا نرى تعاطفه مع الحرس 
القـــديم والتقاليـــد، لكـــن دون تطـــرف. 
فـــي الواقع، فـــإن اللاعبين، وشـــخصية 
كاواباتـــا الجديـــدة، وجميـــع اللاعبين 
الآخرين، والقضاة، والمراســـلين، وأفراد 
الأســـرة، والشـــهود ليســـوا أبدا سوى 

مهذبين للغاية تجاه بعضهم البعض.
المبـــاراة  علـــى  مبنيـــة  الروايـــة 
الأســـطورية التي جرت عـــام 1938، بين 
الأســـتاذ ومنافســـه الأصغر منه بكثير. 
كان كاواباتا يتابعها بالفعل، حيث كتب 
حوالي ســـتين مقالا صحفيا علقت على 
الحـــدث واللاعبين أثنـــاء حدوثه. وبعد 
ســـنوات، قرر كاواباتا أنـــه يريد إعادة 
كتابـــة المقالات في روايـــة، وهكذا ولدت 

الرواية.
وفقـــا للقواعد اليابانيـــة التقليدية، 
يتمتع كل لاعب محترف في اللعبة بلقب 
ورتبـــة؛ والطريقة الوحيـــدة للتقدم في 
التصنيـــف هي هزيمة جميـــع اللاعبين 
الآخريـــن في نفس مســـتواك؛ للتقدم من 
المركز السادس إلى المركز السابع، عليك 
هزيمة جميع اللاعبين الســـتة الآخرين. 
هنا أســـتاذ واحـــد فقط؛ بالنســـبة إلى 
عالم ”غـــو“، لم يتم تحديه رســـميا لمدة 
عشرين عاما على الأقل، الأمر الذي يمثل 

مخاطرة كبرى.

على الرغم مـــن أن اللعبة الموصوفة 
في الرواية كانت حقيقية، إلا أن كاواباتا 
قام بتغيير أســـماء الأســـتاذ شوســـاي 
ومنافســـه أوتاكيه ـ الاســـم الروائي ـ أو 
كيتانـــي مينورو الاســـم الواقعي. حتى 
أنه قام بتغيير اسمه، حيث ظهر بصفته 
”مراسل المباراة“ السيد أوراغامي. هناك 
تشويق درامي: في الفقرة الأولى يوضح 
لنا أن الأستاذ سيخسر مباراته الأخيرة، 
ويتنازل عن لقبـــه ومنصبه لرجل جديد 
قبل أن يتقاعد ويموت مبكرا خلال العام 
المقبل. لا يهتم كاواباتا بالتوتر السردي 
أو التشـــويق، بل بشـــخصيتي أوتاكي 
والأســـتاذ. وبالنهاية، يوضـــح كاواباتا 
أن روايته ستدور حول شيء أكثر أهمية 

بكثير من نتيجة اللعبة.
”غـــو“  لعبـــة  خصوصيـــات  إن 
وعمومياتها ليســـت في الحقيقة الهدف 
مـــن الرواية، ولا القـــارئ يقرأ لمعرفة من 
ســـيفوز. يتحـــدث كاواباتا عـــن اللعبة 
والبيئة والأشخاص والأمكنة بملاحظات 
حزينة ووصف دقيق، حيث تتنقل فصول 
الرواية بين المواقع والأزمنة، بحيث تقرأ 
في لحظـــة ما عن التحـــركات التي تمت 
في يوليـــو فـــي هاكوني وفـــي اللحظة 
التالية عن جدال في أغســـطس في إيتو. 
هـــذا فضلا عن أن هنـــاك تفاصيل دقيقة 
قـــد لا تظهـــر إلا لليابانيـــين فقط، وربما 
لليابانيين مـــن جيله فقط. ومع ذلك، فإن 
الطريقة التي يربط بها كل شيء باللعبة، 
وهـــو يفعل ذلك بطريقة يمكن للقارئ من 
خلالها القراءة دون معرفة قواعد اللعبة 
مع الاســـتمرار فـــي اتباعها والشـــعور 

بتوتر الصراع، إنها طريقة رائعة جدا.
للعبـــة والتي  ”القواعـــد الصعبـــة“ 
تشغل قدرا كبيرا من الرواية تتسبب لكل 
من الأستاذ شوســـاي وأوتاكيه باعتلال 
الصحة، فعلى الرغم من أن أوتاكيه يبلغ 
من العمر 30 عاما فقط والســـيد أكثر من 
ضعف ذلك، إلا أنهما يتفاوضان بشـــكل 
متكـــرر حول مكان اللعـــب، وعدد المرات 
التي ســـيلعبان فيها، ومدة الاســـتراحة 

بين جلسات اللعبة، وما إلى ذلك.
يشعر الأستاذ بسبب نظام ”الحركة 
الجديد، حيث يتم إغلاق آخر  المختومة“ 
لعبة فـــي اليوم في مـــكان مغلق. ويظل 
مخفيـــا حتـــى بدايـــة الجلســـة التالية، 
حتـــى لا يتمتـــع الخصم بميـــزة القدرة 
على قضاء فترة الاســـتراحة في التفكير 
فـــي رده، أو ربما التشـــاور مـــع طلابه. 
(الحصول علـــى نصيحـــة خارجية هو 
بالطبع مخالف للقواعد، وبالطبع غالبا 
بالقيام  ما يتـــم اتهـــام محترفي ”غـــو“ 
بذلك. يتهم أوتاكيه في مرحلة ما بالقيام 

بخطوة محكمة لكسب الوقت).

ثوابت جديدة

يذكـــر أن الموضوع المفضل لكاواباتا 
فـــي أعمالـــه هـــو الحنـــين والتقاليـــد، 
وهنا يصور نفســـه كمدافـــع عن الثقافة 
اليابانيـــة التقليديـــة، قبـــل أن تنفتـــح 
الأمـــة على الغرب وتبدأ فـــي التغير مع 
ظهور الحداثة فالأســـتاذ شوساي يمثل 

1912). فيما يمثل  عصر ميجـــي (1868 – 
المنافس أوتاكيه العصر الحديث، القرن 
العشـــرين، عصران يواجهـــان بعضهما 
البعض، القديم مقابل الجديد، والتقليد 
مقابـــل الحداثة، حيث تقـــف لعبة ”غو“ 

كمعركة من أجل روح الأمة.

يســـتفيد أوتاكيـــه البالغ مـــن العمر 
مـــن  كاملـــة  اســـتفادة  عامـــا  ثلاثـــين 
التكتيـــكات الجديدة التـــي قدمتها لعبة 
”غـــو“ الحديثة، وذلك باســـتخدام فترات 
التوقف المؤقـــت في اللعبـــة والحركات 
الخفيـــة للمطالبـــة بالنصـــر بمكـــر. من 
ناحيـــة أخـــرى، يلعـــب الأســـتاذ مثـــل 
التمثال الحجري: صامت تماما وضائع 
فـــي اللعبة، وينســـب كاواباتـــا الفضل 
إلى الأســـتاذ في الاحتفـــاظ بـ“عطر غو“ 
كشـــكل فني بدلا من المنافسة الأساسية. 
لقد شـــعرنا بأن هزيمة الأستاذ شوساي 
تبشر بعصر العلم والعقل، الذي سيهدم 

عالم الفن والصقل.
ويشـــير حديدي في مقدمته للرواية 
إلـــى أن كاواباتا أدخـــل الوقائع الثابتة 
يســـقط  معقـــد  تحليلـــي  نســـيج  فـــي 
عنهـــا مصداقيتهـــا الوثائقيـــة بهـــدف 
إعـــادة اســـتخراجها كثوابـــت أخلاقية 
وســـيكولوجية جديـــدة. لقد عـــرف عن 
”الأســـتاذ“ الواقعي أنه أقـــرب إلى المكر 
والمخاتلة والشراسة، لكن كاواباتا يفكك 
شخصية الأستاذ ويعيد تركيبها بحيث 
تبدو أقرب إلى القداسة والإعجاز والرمز 
لمرحلة اجتماعية كاملة بأخلاقها وقيمها 
ومواصفاتها. يصبح الأســـتاذ شوساي 
رمـــزا نبيـــلا مأســـاويا رمم تحصيناته 
فـــي آخر قلاع التراث الياباني والتقاليد 
الأرســـتقراطية ثم خاض معركة ضارية 
متحلل  ضد اجتيـــاح متحضر ”تقنـــي“ 
من القيـــم والأصول وبارد لا يرحم. لهذا 
إلى هزيمة  تتحول هزيمته فـــي الـ“غو“ 
لمجمل الإرث الياباني الأرستقراطي الذي 
كان حتى حرب 1945 أساس الأخلاق في 

اليابان.
ويـــرى أن كاواباتـــا الـــذي رفـــض 
الانخـــراط فـــي هســـتيريا الجعجعـــات 
الأرســـتقراطية التي رافقـــت حرب 1945 
”الديمقراطية“  الأوهـــام  أيضـــا  يرفض 
لســـنوات ما بعد الحرب.  و“الليبرالية“ 
إنه ينصـــف أصالـــة اليابان بإســـباغه 
علـــى الأســـتاذ شوســـاي فـــي الرواية 
ســـمات النبـــل والقداســـة، لكنـــه يؤكد 
هزيمة الأصالة الهشـــة ويكشف ذرائعية 
مـــن صنعـــوا تلـــك الهزيمة وانكشـــاف 
ظهورهـــم أمـــام الأخـــلاق الرأســـمالية 
الوافـــدة.. من خـــلال رمز أساســـي هو 

مباراة ”غو“.
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للكتاب تفتح باب

الترشح لدورتها الـ19

كاواباتا يتحدث عن اللعبة 

والبيئة والأشخاص والأمكنة 

بملاحظات حزينة 

ووصف دقيق متنقلا 

بين المواقع والأزمنة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ياسوناري كاواباتا يكتب مواجهة

بين الماضي والمستقبل
 رواية {أستاذ الـ"غو"} أنقى وأجمل ما كتبه كاواباتا في حياته

ــــــب الياباني  ــــــات الكات ــــــت رواي مثل
ياســــــوناري كاواباتا دروســــــا هامة 
لكل من جــــــاء بعده مــــــن الروائيين 
أنحاء  ــــــف  مختل وفــــــي  ــــــين  الياباني
ــــــت تجربته تلك  ــــــث مثل ــــــم، حي العال
ــــــة على اســــــتنطاق  القــــــدرة العجيب
أكثر الأحداث بساطة لنشر أفكاره 
ــــــة والتاريخ  حــــــول الثقافــــــة المتوارث
والذات البشــــــرية وغيرها من أفكار 
يستنطقها بحكمة الأستاذ كما نقرأ 

في روايته“أستاذ الـ’غو’“.

تتويج لأبرز التجارب الأدبية والفكرية والثقافية

الجائزة حققت نجاحا 

متواصلا وبصمة واضحة في 

المشهد الثقافي طوال 18 

دورة مضت مقدمة أعمالا 

أدبية نوعية

<

الموضوع المفضل لكاواباتا 

في أعماله هو الحنين 

والتقاليد، وهنا يصور 

نفسه كمدافع عن الثقافة 

اليابانية التقليدية

ر عن الروح اليابانية
ّ
{غو} لعبة تعب
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 الرياض - تشارك هيئة الأفلام السعودية 
فـــي مهرجـــان كان الســـينمائي بدورتـــه 
الســـابعة والســـبعين التـــي تنعقـــد حتى 
الخامـــس والعشـــرين من مايـــو الجاري، 
وتتمثل المشاركة في تنظيم جناح للمملكة، 

بحضور شركاء قطاع الأفلام في المملكة.
وتهدف المشـــاركة إلـــى تعزيز حضور 
قطاع الأفلام السعودي في المحافل العالمية، 
وتســـليط الضـــوء علـــى الثـــراء الثقافي 
والســـينمائي، وتعزيـــز فـــرص التواصل 
والتعـــاون، وتقـــديم الـــرؤى المتنوعة في 
عالم صناعة الأفـــلام، إضافة إلى الاحتفاء 
بالمواهـــب الســـعودية والقصص المحلية، 
وذلك فـــي إطار ســـعي المملكـــة لأن تكون 

وجهة عالمية لصناعة الأفلام.
وتنظم هيئـــة الأفلام عددا من الندوات 
الحواريـــة على هامش المهرجـــان، تتناول 
فيهـــا أحدث تطورات الفن الســـابع، حيث 
ســـيتم تنـــاول عـــدد مـــن المواضيـــع مثل 
”تجربـــة صناعـــة الأفـــلام فـــي الأســـواق 

الناشـــئة“، و“الصحة النفسية والرفاهية 
في قطاع الســـينما“ و“جلســـة مـــع فريق 
فيلم نورة“ و“خارطة الطريق إلى الســـوق 
الســـعودي“، إلـــى جانـــب تنظيـــم برامج 
وفعاليـــات علـــى هامش المهرجـــان تهدف 
إلى التواصل مع خبـــراء القطاع الدوليين 
المشاركين في المهرجان مع الوفد السعودي 
من الهيئة وصناع الأفلام، وتعزيز حضور 
قطاع الســـينما الســـعودي فـــي أحد أكبر 

الأسواق العالمية.
الأولـــى  الســـعودية  المشـــاركة  وفـــي 
بتاريخ المهرجان، يشـــارك ضمن مســـابقة 
”نظرة ما“ في المهرجان، الفيلم الســـعودي 
”نـــورة“ للمخرج توفيـــق الزايدي، المدعوم 
من هيئة الأفـــلام عبر ”ضوء لدعم الأفلام“ 
الذي تم تصويره بالكامل في منطقة العلا 

في المملكة.
يحـــاول الفيلـــم البحـــث فـــي علاقـــة 
الإنسان السعودي بالفن، وفهمها، انطلاقا 

مـــن إيمان المخرج الزايـــدي بأن للفن قدرة 
عجيبـــة على مخاطبة العقل دون أي تدخل 

خارجي. 

وتــــدور أحداثــــه فــــي قريــــة نائية في 
الســــعودية خلال التســــعينات مــــن القرن 
الماضــــي، حيث تقضي نــــورة معظم وقتها 
بعيــــدا عن عالــــم القرية حتى يصــــل نادر، 
المعلم الجديد، إلى تلك القرية فيلتقي نورة 
التي تلهمه وتوقظ موهبته وشــــغفه بالفن، 
فــــي المقابل يقدم نــــادر لنورة عالما أوســــع 
من الاحتمــــالات خارج القريــــة، وتدرك أنه 
عليهــــا الآن تــــرك عالمها بعدما تكتشــــف أن 

نادر ليس فقط مدرســــا جديــــدا في القرية. 
وتأتي مشــــاركة هيئة الأفــــلام في مهرجان 
كان الســــينمائي 2024 امتدادا للنجاح الذي 
حققه الجناح السعودي في المهرجان العام 
الماضي، وضمن ســــياق مشاركتها بالمحافل 
الســــينمائية الدوليــــة، مما يجســــد التزام 
الهيئة بتطوير المشــــهد السينمائي المحلي، 
إلــــى جانــــب تحفيز وتمكين صنــــاع الأفلام 
والتجارب،  الخبرات  وتبادل  الســــعوديين، 
بمــــا يقــــود إلــــى تطويــــر البيئــــة الداعمة 

لصناعة الأفلام.
الواقــــع  الســــعودي  الجنــــاح  ويضــــم 
فــــي القريــــة الدوليــــة مجموعــــة مــــن أهم 
الجهــــات المحلية في قطاع الســــينما، ومن 
بينها صنــــدوق التنمية الثقافــــي، ووزارة 
الأحمــــر  البحــــر  ومهرجــــان  الاســــتثمار، 
الســــينمائي، وإدارة فيلــــم العُلا، وشــــركة 

نيوم، ومهرجان أفلام السعودية.
كما عملت الهيئة هذا العام على توفير 
جناح خاص لشـــركات القطاع الخاص في 
المملكـــة بهـــدف تمكينها وتوســـيع نطاق 

أعمالها دوليا.

 دبي - يقع في قلب دبي مول المزدحم في 
الكثير من الأحيان معــــرض يأخذ مرتاديه 
نحو تجــــارب فنية ورقميــــة تفاعلية تمزج 

بين الفن والتقنيات الحديثة.
ويقــــدم معرض ”آرتــــي ميوزيوم دبي“ 
بدولــــة الإمــــارات أعمالا فنية علــــى امتداد 
تتمحــــور حــــول ”الطبيعــــة  14 ”منطقــــة“ 
الخالــــدة“، ويقــــدم تجــــارب فنيــــة ورقمية 
تفاعلية تمزج بين الفن والتقنيات الحديثة 
حتــــى يمتــــع الــــزوار حواســــهم البصرية 
والســــمعية بينما تفــــوح الروائح العطرة 

في المكان.
وقال داني ســــماحة مدير عام المعرض 
”نبــــدأ مــــن عنــــد المدخــــل، ســــترى الموجة 
ضخمــــة  موجــــة  مثــــل  وهــــي  العظيمــــة، 
وجميلــــة. لكل غرفة، لــــكل منطقة، رائحتها 
الخاصــــة. لذلــــك، ستشــــعر وكأنــــك ترى، 
وستشــــعر بالأصــــوات أيضــــا. بعــــد ذلك 
ستشــــم رائحــــة. ثــــم تنتقــــل مــــن الموجة 
إلــــى منطقة الزهــــور. لدينــــا منطقة زهور 
جميلــــة جدا“. ويهدف العــــرض الافتتاحي 
إلى  للمعرض بعنــــوان ”الطبيعة الخالدة“ 

تذكيــــر النــــاس بأهمية الطبيعــــة وحماية 
البيئة.

كما يدعو المعرض الزوار إلى المشاركة 
فــــي تهيئة الأجواء بداخله، بدءا من رســــم 
بعــــض اللوحات الفنية التــــي يتم عرضها 
بعــــد ذلــــك علــــى الشاشــــة وحتــــى عــــزف 
مقطوعــــات علــــى البيانــــو ليســــتمتع بها 

الآخرون.

الكوريــــة  ديســــتريكت  شــــركة  تولــــت 
المتخصصــــة في التصميــــم الرقمي عملية 
تصميــــم المعرض الــــذي فتــــح أبوابه أمام 

الزوار في فبراير الماضي.

المعرض الذي سافر من كوريا الجنوبية 
إلــــى دبي مــــول، وذلــــك للمــــرة الأولى في 
الشرق الأوسط، يضم 14 قسما، من أبرزها: 
”أضــــواء دبي“، يســــتعرض جمــــال المدينة 
التفاعلية،  وبريقهــــا، لوحــــة ”الصحــــراء“ 
تتداخل فيها الأعمال الفنية التي يرســــمها 
الضيوف مــــع اللوحــــات المعروضة، زهرة 
”الكاميليــــا“، وهي غرفة بيانــــو يُعبّر فيها 
الزوار عــــن قدراتهــــم الإبداعيــــة والفنية، 
”رســــومات نابضــــة بالحياة“ وهــــي غرفة 
لتجربــــة رســــم تفاعليــــة متميــــزة، مقهى 
”آرتي“ لتجربــــة النكهات اللذيذة في أجواء 

غنية بفن الوسائط.
وضع الصوت في ”آرتي ميوزيوم دبي“ 
جيو جانغ  المؤلف الكــــوري العالمي يونغ – 
الحاصل على جوائز في تلحين أكثر من 50 
فيلما وعرضا تلفزيونيا بما في ذلك الفيلم 
الشــــهير ”قطار إلى بوسان“ (2016) و“فتاة 
القنــــاع“ (2023)، كما تشــــرف على العطور 
المنتشــــرة فــــي المعــــرض الخبيــــرة ماريان 
نوروكي ســــاباتييه الأســــتاذة المتميزة في 

معهد ”غراس“ للعطور في فرنسا.

 المعروف عن ليبيا أنها أرض المواهب، 
وقد كانــــت دائما منطلقا للفــــن والإبداع 
والجمــــال، ويكفــــي للتأكــــد من ذلــــك، أن 
نلقــــي نظرة على ســــجل النجــــوم العرب 
والعالميــــين الذيــــن ولــــدوا أو ترعرعــــوا 

في البلد المتكئ على الذراع 
الجنوبي للبحر المتوسط، 

وأن نقف عند بعض 
الأسماء التي 
استطاعت أن 
تحقق النجاح 

والتميز في 
مجالات إبداعها 
خلال السنوات 

والعقود الماضية.
من بين تلك 
الأسماء الممثلة 

غادة عادل، التي 
تحرص دائما على تذكير 

جمهورها بأنها ولدت في ليبيا 
في 25 ديسمبر 1974، وعاشت 
الجزء الأكبر من طفولتها في 

مدينة بنغازي، ولم 
تغادرها إلا وهي 

في التاسعة 
عشرة من 

عمرها.
درست 

غادة في 
بنغازي، 

وحصلت على 
شهادة في 

مجال الإدارة 
من كلية 
التجارة 

والاقتصاد 
بجامعة قار 

يونس من 
ليبيا، وهي تجيد 

الحديث بلهجة أهل شــــرق ليبيا، وتعشق 
الغنــــاء الليبــــي وخاصة أغانــــي الفنان 
الكبير محمد حســــن الــــذي تعتبره فنانا 
كبيرا جدا وصاحب مدرســــة متميزة على 
الصعيد العربي. كما أنها معجبة بأغاني 
أحمد فكــــرون وناصر المزداوي، وغيرهما 
من الفنانــــين الليبيين الذيــــن تربت على 

أصواتهم.
أما عن مشوارها الفني في القاهرة، فقد 
بدأته من خلال الإعلانات، ثم 
جاءت شهرتها بعد أن 
شاركت المطرب هاني 
شاكر في أغنية 
”تخسري“ العام 

.1997
ويعتبر الفنان 
الممثل محمد 
هنيدي من أبرز 
النجوم العرب 
الذين عاشوا في 
ليبيا، حيث دخلها 
مع أسرته وهو في 
الرابعة من عمره، وعاش 
فيها سبع سنوات يقول إنها 
كانت من أحلى أيام حياته، 
وهي سنوات الطفولة والدراسة 

الابتدائية.
وهنيدي من مواليد 
الأول من فبراير 1965 
في الجيزة، وبعد 
إقامة في ليبيا، 
عاد إلى مصر وهو 
في الصف الرابع 
الابتدائي، وسكن 
في إمبابة، وألحقه 
والده للعب الكرة 
بنادي الزمالك، 
وقد التحق بالمعهد 
العالي للسينما، 
وبعد تخرجه بدأ 
يشق طريقه 
نحو عالم الشهرة 

والانتشار.

محمـــد  الفلســـطيني  الفنـــان  أمـــا 
عســـاف، فهـــو مـــن مواليـــد 1 ســـبتمبر 
1989 بمدينـــة مصراتـــة الليبية، لأســـرة 
فلســـطينية مهاجـــرة متوســـطة الحال، 
انتقلـــت بعد أربع ســـنوات مـــن ميلاده 
إلى قطاع غزة وعاشـــت فـــي مخيم خان 
وقـــد  الفلســـطينيين،  للاجئـــين  يونـــس 
أكمل تعليمـــه الابتدائي فـــي مخيم خان 
يونـــس بمـــدارس وكالة غوث وتشـــغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودرس 
الإعدادية في مدرســـة أحمـــد عبدالعزيز، 
والثانوية في مدرســـة الشهيد عبدالقادر 
الحسيني الحكومية في خان يونس. بدأ 
مشـــواره الفني منذ أن كان طفلا، عندما 
شـــارك في أوبريـــت ”طلائع فلســـطين“، 
والـــذي غنى فيـــه من أجل حـــق الأطفال 

في التعليم.
تأثر عســـاف بالأغانـــي الوطنية منذ 
الصغر حيث غنى لفلسطين أغنية ”شدي 
عندما كان فـــي الحادية  حيلـــك يا بلـــد“ 
عشرة من عمره. أما الأغنية الأكثر شهرة 
”علّـــي الكوفية“ التي غناها عندما كان في 
الـ16 من عمره فقد أصبحت إحدى أغاني 
التراث الفلســـطيني الثوريـــة وفي فترة 
قياســـية أصبحت هذه الأغنيـــة من أكثر 
الأعمـــال المذاعة والمحبوبة لدى الشـــعب 

الفلسطيني.
وقد صرح عساف في أكثر من مناسبة 
بوفائه لليبيا، وظهر له شريط فيديو وهو 
يـــؤدي مقطع مـــن أغنية ”فـــوق العوالي 
وهـــي أحد أبرز الأعمـــال الغنائية  فوق“ 
للفنان الكبير الراحل محمد حســـن الذي 
أكد أنه معجب به إلـــى درجة كبيرة، كما 
لا تزال له علاقـــات صداقة مع الكثير من 

الشباب الليبيين.
وهناك كذلك، الممثلة صفاء الرقماني 
التي ولدت فـــي 14 مايو 1978 بالعاصمة 
الليبيـــة طرابلـــس حيث كانت أســـرتها 
تقيـــم لظـــروف عمـــل والدها، ثـــم عادت 
برفقـــة أهلهـــا إلى ســـوريا، تحديدا إلى 
مدينة صافيتا – قرية سبة. درست دبلوم 
معهـــد ســـكريتاريا، ثم بدأت مســـيرتها 
الفنية أواخـــر القرن الماضـــي من خلال 
المشـــاركة فـــي المسلســـلات التلفزيونية 
الدرامية حيث شـــاركت في أول مسلسل 
”أنشـــودة أمل“ في عـــام 1999، وانضمت 
إلـــى نقابة الفنانـــين الســـوريين في 15 
النجمـــة  هنـــاك  كمـــا   .2001 مايـــو 
الباكســـتانية ريهام خان، وهي صحافية 

ومؤلفة ومخرجة أفلام والزوجة السابقة 
لعمـــران خـــان، تنحـــدر من الباشـــتون 
وتحديـــدا من لوغماني ســـارخيلي وهي 
مـــن فـــروع قبيلة ســـواتي، وقـــد انتقل 
والدهـــا فـــي أواخـــر الســـتينات للعمل 
كطبيب في شـــرق ليبيا، وقـــد ولدت في 
3 أبريـــل 1973 بمدينـــة أجدابيـــا حيـــث 
قضت فتـــرة مـــن طفولتهـــا، ولديها أخ 
وأخت، وهي ابنة أخت عبدالحكيم خان، 
الحاكم السابق لمقاطعة خيبر بختونخوا 
بيشـــاور  محكمـــة  قضـــاة  ورئيـــس 

العليا السابق.
حصلـــت ريهـــام خـــان علـــى درجـــة 
البكالوريـــوس فـــي التربيـــة مـــن كليـــة 
جناح للبنات في بيشـــاور، وفي التاسعة 
عشـــرة من عمرها تزوجـــت من ابن عمها 
وهـــو طبيـــب نفســـي بريطانـــي، وفي 6 
ينايـــر 2015، أكـــد عمـــران خـــان زواجه 
من ريهـــام والذي انتهى فـــي 30 أكتوبر 

2015 بالطلاق.
ومـــن الأصـــول الباكســـتانية كذلك، 
ناديـــة علـــي التي ولدت في 3 أغســـطس 
1980 في العاصمة طرابلـــس، ثم انتقلت 

أسرتها إلى الولايات المتحدة حيث أكملت 
حياتها في كوينز بنيويورك. وهي حاليا 
مغنية ومؤلفـــة موســـيقية أميركية ذات 
نجاحات واسعة. حصلت أغنيتها ”نشوة 
على المركـــز الثاني عـــام 2001  الطـــرب“ 
علـــى أغانـــي المملكة المتحـــدة وتصدرت 
المراكز الأولى لأغانـــي الرقص في جميع 

أنحاء العالم.
وفـــي العـــام 2012 قالـــت نادية علي 
إنها تســـتمع إلـــى العديد مـــن المطربين 
العرب، لكن عمرو دياب هو الأقرب إليها، 
ويعتبـــر الأجمـــل صوتـــا بينهـــم، وإنها 
تتمنـــى التعـــاون الفني معه. وأشـــارت 
المطربـــة الأميركيـــة إلى عشـــقها لمنطقة 
الشرق الأوســـط، حيث الروابط الأسرية 
والحـــب بين النـــاس والأكلات الشـــهية، 
التي تستمتع بها حين تزور بلدها. وعن 
تغيير موسيقاها من الموسيقى الراقصة 
إلـــى الطربية، قالت نادية: إن موســـيقى 
أغانيهـــا مزيـــج بـــين النغـــم الراقـــص 

والسمعي.
وممن فتحـــوا أعينهـــم لأول مرة في 
ليبيا الممثلة السينمائية روزانا بوديستا 

فرانكـــو  والموســـيقار   ،(1934 (مواليـــد 
كاليفانـــو (مواليـــد 1938)، ومنتج الأفلام 
كوســـكاريلي  دون  الســـيناريو  وكاتـــب 
(مواليد 1954) والمغنـــي هربيرت باغاني 
1988) والفنـــان والكاتب نيكولو   – 1944)
والمنتـــج   (1944 (مواليـــد  دآليســـاندرو 
السينمائي  إيمانويلي كاراتشولو (1912 
– 1944) والكاتبان فيكتور ماجار (مواليد 

 ،(1939 (مواليـــد  يبيلـــو  وجيـــان   (1957
والمذيع التلفزيوني ماوريتسو سيماندي 
(مواليـــد بنغازي 1939) والرســـام ماريو 
توفي  ســـكيفانو (مواليد الخمس 1934 – 

روما 1998).
ومن بين مواليد ليبيا كذلك، لابينوت 
جاشـــي، وهو مغني راب شـــهير معروف 
باســـم ”كيد غاشـــي“، ينحدر من أصول 
ألبانيـــة، ويعيـــش حاليـــا فـــي بروكلين 
بنيويـــورك، وقد ولد فـــي طرابلس حيث 
كان والـــداه لاجئـــين إليها بعـــد الحرب 
في كوســـوفو، ومن ثم انتقل إلى عدد من 
بلدان أوروبا قبل أن يســـتقر في أميركا، 
ليصبح أحد أشهر نجوم موسيقى الراب 

بداية من 2014.

معرض رقمي تفاعلي ينتصر 

للطبيعة الخالدة

هيئة الأفلام تعزز حضور السينما 

السعودية في مهرجان كان

ليبيا جزء من هوية نجوم عرب وعالميين
فنانون ولدوا في ليبيا أو عاشوا فيها وأثرت فيهم

واحدة ممن تأثروا بالعيش في ليبيا

ــــــين في ليبيا بينما عــــــاش بها البعض  ــــــين العرب والعالمي ــــــد بعض الفنان ول
الآخــــــر. أثرت فيهم جميعا، وكانت لهم فيها ذكريات أســــــهمت في رســــــم 
ملامح هوياتهم وأذواقهم الفنية. ونحن نستعرض لكم في هذا المقال بعض 

الأسماء المهمة التي كانت ليبيا مرحلة مهمة في تنشئتهم.

فيلم «نورة» سيمنح الجمهور لمحة عن علاقة السعودي بالفننظرة حديثة على أنماط من الطبيعة

الهيئة تنظم ندوات حوارية 

تتناول فيها أحدث تطورات 

الفن السابع، من بينها ندوة 

«خارطة الطريق إلى السوق 

السعودي»

الحبيب الأسود

ي

كاتب تونسي

العرض الافتتاحي للمعرض 

بعنوان «الطبيعة الخالدة» 

يهدف إلى تذكير الناس 

بأهمية الطبيعة وحماية 

البيئة

من بين مواليد ليبيا، لابينوت جاشي، 

وهو مغني راب شهير معروف باسم 

«كيد غاشي»، ينحدر من أصول 

ألبانية ن بين تلك 
اء الممثلة 

عادل، التي 
دائما على تذكير ص

ورها بأنها ولدت في ليبيا
2 ديسمبر 1974، وعاشت 
الأكبر من طفولتها في

بنغازي، ولم 
ها إلا وهي 
تاسعة

 من 
ا.

رست 
في
ي،

صلت على
ة في 

 الإدارة 
ية 
رة

تصاد 
عة قار
س من 

وهي تجيد 

الذين عاشو
ليبيا، حيث دخ
مع أسرته وهو
الرابعة من عمره، وع
فيها سبع سنوات يقول
كانت من أحلى أيام حي
وهي سنوات الطفولة والدر

الابتدائية.
وهنيدي من مو
5 الأول من فبراير
في الجيزة، و
إقامة في لي
عاد إلى مصر
في الصف الر
الابتدائي، وس
في إمبابة، وألح
والده للعب ا
بنادي الزم
وقد التحق بالم
العالي للسي
وبعد تخرجه
يشق ط
نحو عالم الش

والانتشار.

ألبانية



 لنــدن - تســــتخدم شــــركات صناعــــة 
السيارات لتصميم منتجاتها وتحسينها 
مجموعة واســــعة من إمكانيات التحليل، 
بما في ذلك القدرات الميكانيكية والحرارية 
والكهرومغناطيســــية  الفروقــــات  وعقود 
وغيرهــــا من الوســــائل التــــي تحدد مدى 

نجاح الطراز.
وفي الســــنوات الخمس إلى العشــــر 
الماضيــــة، ومــــن وجهــــة نظــــر التصميم، 
لوحظ أن الشركات المصنعة تقوم بإدخال 
وتســــريع كميــــة المحتــــوى الرقمــــي في 
الســــيارة، مما يؤدي إلى تقارب التصميم 
الميكانيكي الكلاسيكي وتصميم المواد مع 

تصميم البرامج.
وبهــــذا، شــــهد القطــــاع تكامــــلا أكبر 
والتصنيــــع،  الســــيارات  تصميــــم  بــــين 
وكل ذلــــك مدفوع بالصناعــــة 4.0 والذكاء 
الاصطناعــــي. ويأتــــي هــــذا فــــي الوقت 
المناســــب أيضا لأن بعض الشركات تشعر 
بالضغط لتســــليم الطرز الحديثة بشــــكل 

أسرع من أي وقت مضى.
وأطلقــــت الميــــزات الجديــــدة بفضــــل 
التكنولوجيا العنان للتقنيات الهندســــية 
مــــن الجيل التالي التــــي باتت ممكنة عبر 
المحاكاة السحابية الأصلية بحيث تستمر 
بيانــــات النموذج والمحاكاة بطريقة يمكن 
للــــذكاء  الفــــور  علــــى  إليهــــا  الوصــــول 
الاصطناعي والتصميم التوليدي وســــير 

عمل التحسين.
ويتضمن ذلــــك ميزة محــــاكاة الذكاء 
الاصطناعــــي ذات القــــدرة الكاملة والتي 
تتواجد جنبــــا إلى جنب مــــع أدوات حل 
الفيزياء الخاصة بها وتتوقع اســــتخدام 
فــــي  المحــــاكاة  مــــن  البيانــــات  جميــــع 
والاســــتدلال  الاصطناعي  الــــذكاء  تدريب 
للتصميــــم  الســــريع  التقــــارب  لتســــريع 

في السحابة.

انســــايتس  ييــــل  منصــــة  ونشــــرت 
الأميركية دراســــة حديثــــة أعدها أليكس 
بيرناب الأســــتاذ فــــي جامعة ييل ســــوم 
الأميركيــــة تتطــــرق إلــــى أن التعلم الآلي 
بإمكانه تحديد النماذج الواعدة ومساعدة 
المصممين على إنشــــاء تصميمات جديدة 

لتكرار أفكارهم بسرعة أكبر.
وبالنسبة للمصنعين، فإن المظهر هو 
أكثر بكثير من مجرد تزيين النوافذ، حيث 
تتمثــــل عناصر التصميم في أبعاد شــــكل 
الجســــم ولونه، بالإضافة إلــــى العناصر 
الأكثــــر دقة مثــــل التفاعل بــــين المصابيح 
الأماميــــة والشــــبكة والمصد الذي يشــــكل 

”وجه“ السيارة.
ومع ذلك، فإن تصميــــم نموذج جديد 
يســــتغرق وقتا طويلا ومكلفا للغاية، كما 
يقول بيرناب، وقد رأى من خلال عمله في 
أبحاث المنتجات في شركة جنرال موتورز 
عملية تطــــور المركبــــات من الرســــومات 

الأولية إلى عروض الصور ثنائية الأبعاد 
إلى نماذج الطين.

ورأى بيرناب الكــــم الهائل من الوقت 
والمال الذي تم إنفاقه تصب الشــــركات في 
خط أنابيب التصميم هذا. ويوضح قائلا 
”في المتوسط، يستغرق الأمر ما يصل إلى 
خمس ســــنوات وحوالي 3 مليارات دولار 

لتطوير إعادة تصميم أو نموذج جديد“.
وهــــذا الأمر جعلــــه يتســــاءل عما إذا 
كان التعلــــم الآلــــي يمكن أن يســــاعد في 
تبسيط هذه العملية وتعزيزها قائلا ”هل 
يمكننا أن نفعل ذلك بشكل أفضل وأسرع 

وأرخص؟“.
برناب،  يستكشــــف  الدراســــة،  وفــــي 
جنبــــا إلــــى جنــــب مع جــــون هــــاوزر من 
للتكنولوجيــــا  ماساتشوســــتس  معهــــد 
وأرتيــــم تيموشــــينكو من جامعــــة نورث 
وســــترن، كيف يمكن للــــذكاء الاصطناعي 
أن يســــاعد فــــي زيــــادة أجــــزاء معينــــة 
عمليــــة  فــــي  والتكلفــــة  الوقــــت  كثيفــــة 

تصميم السيارة.
ويتكــــون نمــــوذج التعلــــم الآلي الذي 
طــــوروه مــــن عنصريــــن، أحدهمــــا يمكن 
أن يمكّــــن المصممــــين من تجربــــة مفاهيم 
التصميــــم الجديدة بشــــكل أكثــــر مرونة، 
المســــوقين  يســــاعد  أن  يمكــــن  والآخــــر 
يركــــزون  الــــذي  المــــكان  اختيــــار  علــــى 

فيه جهودهم.
وفي نهايــــة المطاف، ونظــــرا للتكلفة 
الهائلــــة لإنتــــاج نموذج مركبــــة بالحجم 
الطبيعي، لا يســــتطيع باحثــــو المنتجات 
والســــوق ببســــاطة اختبار لنماذج أولية 
مختلفــــة لمعرفــــة أي منها يتــــردد صداها 

بشكل أفضل مع المستهلكين المحتملين.
ويشــــير برنــــاب إلــــى أن الســــيطرة 
والواقعيــــة عنصران ”يأتيان في مقايضة 
من وجهة نظر التعلــــم الآلي وعلى الرغم 
مــــن أن الواقعية مهمة، إلا أن الأهم هو أن 
تكون ”حقيقية بدرجة كافية“، ولكن يمكن 

التحكم فيها تماما.
ويضيف ”التصميم هو عملية إبداعية 
في الأســــاس تســــتمع إلى السوق ولكنها 
أيضا توجه السوق نفسه بشكل داخلي“. 
من المحتمل أننــــا حاليًا في مرحلة الذكاء 
الاصطناعي حيث من المرجح أن تكون من 
الأكثر فعالية زيادة وتحسين كيفية تنفيذ 
ســــير العمل الحالــــي، وليس اســــتبداله 

بالكامل.
وبالنظــــر إلــــى كل العمــــل التمهيدي 
المطلوب لتطوير التصاميم وتجســــيدها، 
تنفق الشــــركات حتما مبالــــغ ضخمة من 
المال والقوى العاملــــة لتطوير التصاميم 
التي تسقط مع مجموعات التركيز ثم يتم 

إلغاؤها.
وأثنــــاء العمل مع فرق التصميم، رأى 
بيرناب فرصة للذكاء الاصطناعي لتحسين 
هذه العملية. ويوضــــح أن الفكرة تتكون 
مــــن جزأين، الأولــــى، تدريــــب خوارزمية 
للتنبؤ بكيفيــــة تقييم مجموعــــة التركيز 
البشرية لتصميم معين، مما يسمح بإزالة 

المفاهيم الأقل قابلية للتطبيق.
أما الجزء الثاني مــــن الفكرة فيتعلق 
باســــتخدام الخوارزميــــة أيضا لإنشــــاء 

أساليب جديدة لمســــاعدة المصممين على 
الممكنة  التصميمات  مســــاحة  استكشاف 

بشكل إبداعي.
ولبناء الخوارزمية، أنشــــأ الباحثون 
شــــبكة عصبيــــة عميقــــة لتحديــــد كيفية 
ترجمة ميزات الصورة إلى تقييمات، وقد 
زودتهم جنرال موتورز بنحو سبعة آلاف 

صورة لقرابة 203 مركبات.
وبالإضافــــة إلى ذلك، هنــــاك تقييمات 
المســــتهلكين من مجموعات التركيز حيث 
تم تقييــــم تلــــك المركبات، والتــــي يمكنهم 

استخدامها لتدريب الشبكة العصبية.
ولكــــن كانت هنــــاك بعــــض العقبات 
الرئيســــية، حيث لم تكــــن الصور المتاحة 
كافيــــة تقريبــــا لتدريب الآلة علــــى التنبؤ 
بشكل موثوق ودقيق بكيفية ترجمة صور 

التصميمات إلى تقييمات بشرية.

ولمعالجة هذه المشــــكلة، عــــزز بيرناب 
وزمــــلاؤه بيانات التدريــــب الخاصة بهم 
باســــتخدام مجموعة منفصلة مكونة من 

180 ألف صورة غير مصنفة.
ومــــع وجــــود الكثيــــر مــــن البيانات، 
الميزات  لتحديــــد  الخوارزميــــات  تكافــــح 
المهمة وأيها لا يهم. ولحل هذه المشــــكلة، 
قــــام الفريــــق بتطوير خوارزمية تشــــفير 
جديــــدة تعمــــل على اختصــــار كل صورة 
إلى حجم أكثــــر قابلية للإدارة دون فقدان 

الميزات الرئيسية.
ومــــن خــــلال تعزيز بيانــــات التدريب 
وترميزها بهذه الطريقة، تمكنت الشــــبكة 
العصبية للباحثين من رســــم روابط ذات 
معنى بــــين ســــمات الســــيارة وتقييمات 

مجموعة التركيز.
بتقييمــــات  التنبــــؤ  عــــن  وبعيــــدا 
المســــتهلكين، فــــإن الخوارزميــــة موجهة 
نحو إنشاء تصميمات مفاهيمية ”جديدة 
يمكــــن أن تعزز عمليــــة تصميم  للعالــــم“ 

السيارة.
وغالبا ما يتعــــرض المصممون لخطر 
”تثبيت التصميم“، حيث يتم استكشــــاف 
مجموعــــة فرعية ضيقة فقــــط من مفاهيم 

التصميم المحتملة والتركيز عليها.
ويقــــول برناب إن الفكــــرة هي إعطاء 
المصممين أداة تعمل على تحســــين كيفية 
تطويــــر المنتجــــات مــــن خــــلال الســــماح 
بالاستكشــــاف والحصول علــــى تعليقات 

مبكرة حول القبول المحتمل في السوق.
وفــــي حين أن الكثير من أدوات الذكاء 
الاصطناعــــي الحاليــــة يمكنهــــا التقــــاط 
مجموعة من الصور وإخراج صور جديدة 
متشــــابهة بصريــــا، فقــــد ســــعى بيرناب 
وزملاؤه إلــــى المضي قدمًا، من خلال بناء 
محــــرك جيــــل يتضمن مدخــــلات حية من 

المصممين البشريين.
وتركز معظــــم التطورات فــــي التعلم 
الآلــــي في هــــذا المجال على إنشــــاء صور 
تبــــدو واقعية قدر الإمــــكان. وقد تبين من 
خلال التجارب أن هــــذا ليس هو الحاجة 
الفعلية للمصممــــين، حيث لم يكن الهدف 

هو التقاط صور سيارات جميلة المظهر.

سيارات
الأربعاء 2024/05/15
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أحد عناصر نموذج التعلم 

الآلي الذي تم تطويره هو 

تمكين المطورين من تجربة 

مفاهيم التصميم الجديدة 

بشكل أكثر مرونة

محرك  في  8 سعة 4 لتر مع 

التربو المزدوج الذي خضع 

لعملية تطوير شاملة أحد 

التجهيزات المطورة المهمة 

في السيارة الجديدة

يشــــــهد ابتكار الســــــيارات تحــــــولا عميقا على نطــــــاق عالمــــــي، وتدفع هذا 
ــــــات أكثر مراعاة  ــــــل التحول نحو مركب ــــــر مجموعة مــــــن العوامل، مث التغيي
للبيئة، والتقدم الســــــريع في التكنولوجيا، لكن مع التســــــابق والتلاحق بين 
المطورين لإثبات بصماتهم تبدو مسألة التصميم بالذكاء الاصطناعي مفتاح 

كسب الرهان.

هل يساعد الذكاء الاصطناعي

في تصميم سيارة أكثر جاذبية؟
الميزات الجديدة بفضل التكنولوجيا المتقدمة

أطلقت العنان للتقنيات الهندسية من الجيل التالي

كل إنش تم بناؤه بدقة

دونغفينــــغ  شــــركة  تســــعى   - بكيــن   
الصينيــــة من خلال طــــراز ”أم – هيرو 1“ 
الجديد إلى إثبات أنه ليس كل من يشتري 
سيارة كهربائية يريد الحفاظ على البيئة 
أو اتبــــاع النهــــج المســــتدام، بــــل تحدي 
نظيرتهــــا في هذه الفئــــة عبر محاكاة قوة 

الأداء والتصميم.
وتحولت هذه المركبة التي تطرح عبر 
النموذج الأساسي مينغشي الذي ظهر قبل 
عقدين من الزمن من مجرد مركبة عسكرية 
إلى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات 

(أس.يو.في) من الفئة الفاخرة.
وغالبــــا مــــا تُلقب ســــيارة مينغشــــي 
بـ“الهامــــر الصينيــــة“، حيــــث تم بالفعل 
تجميع النماذج الأولى مــــن هذا الإصدار 
على هيــــكل هامر الأصلي، قبــــل أن يطور 
المهندســــون الصينيــــون قاعدتهم التقنية 

الخاصة.
وفي العام الماضي، واصلت دونغفينغ 
اتبــــاع النموذج الأميركي من خلال إطلاق 
ســــيارة كهربائية ضخمة ذات دفع رباعي، 
حيــــث تباع فــــي الصين باســــم ”أم-هيرو 
�917، بينما في أوروبا فتم طرحها باســــم 

”أم-هيرو 1“.
وتلفت الســــيارة الكهربائية الجديدة 
الأنظار إليها مــــن خلال الواجهة الأمامية 
العريضــــة والكشــــافات الأماميــــة الحادة 
والنوافذ، التي تشبه الأغطية والجوانب، 
التي تبدو مثل الألواح المصفحة، وهو ما 

يجعلها مناسبة لكل الأوقات.
ويستمر الطابع العسكري 

في المقصورة حيث قامت 
الشركة الصينية بتصميم 

مقابض الأبواب مثل 
المسدسات، كما يصدر 
صوت تعمير المسدس 

في كل مرة يتم فيها غلق 
الأبواب.

ورغم وجود بعض 
الأصول العسكرية للسيارة 

أم-هيرو 1 الجديدة، إلا أنها 

تمتاز بالكثير من سمات الفخامة والأناقة، 
حيث تشــــتمل المقاعد الخلفية على وظيفة 
التدليك وتأتي وسادات الجلوس بوظائف 

تهوية.
وعلى غرار جميع السيارات الصينية 
الأخرى تشــــتمل أم-هيرو 1 على شاشات 
كبيرة خلف المقــــود وأمام الراكب الأمامي 
وفــــي الزجــــاج الأمامي وفي الكونســــول 
الأوسط، حتى أن شــــركة دونغفينغ قامت 
بتركيــــب كاميــــرا بدلا مــــن مــــرآة الرؤية 

الخلفية.
ولا يقل نظام الدفع بهذا الطراز إثارة 
عن التصميم الخارجــــي المثير للإعجاب، 
وتعتمــــد الســــيارة الصينية علــــى أربعة 
محــــركات كهربائية، بالإضافــــة إلى ناقل 
حركــــة بمرحلتــــين واثنــــين مــــن الأقفــــال 
الميكانيكية لضمان ترابط المحاور بإحكام.

ولا تقتصر وظيفة نظام 
التعليق الهوائي 

على توفير أقصى 
مستويات الراحة 

أثناء الانطلاق 
على الطرقات، 

ولكنه يتيح 
بضغطة زر رفع 
السيارة بمقدار 
10 سنتمترات، 

مما يزيد الخلوص 

الأرضي إلى 35 سنتمترا مع زيادة عمق 
الخوض في المياه إلى 90 سنتمترا.

وتتواءم السيارة الكهربائية أم-هيرو 
1 مــــع جميع أنــــواع التضاريس من خلال 

توافر ستة برامج قيادة.
ونظرا لأنه ينــــدر الانطلاق في الطرق 
الوعرة بمثل هذه الســــيارات لعدم توافر 
محطات الشــــحن الكهربائي، فإن ســــيارة 
دونغفينــــغ الجديدة تتمتــــع بمعدلات أداء 

فائقة على الطرقات.
 800 بقــــوة  الســــيارة  وتنطلــــق 
كيلــــوواط/1088 حصــــان مع عــــزم دوران 
أقصى يبلــــغ 1400 نيوتن متــــر، وتنطلق 
مــــن الثبات إلى ســــرعة 100 كيلومترا في 
الســــاعة فــــي غصــــون 4.2 ثانيــــة، بينما 
تقف ســــرعتها القصــــوى على أعتاب 180 

كيلومترا في الساعة.
وعلى الرغم من أن 
السيارة تأتي بوزن 
كبير للغاية، إلا أنها 
تبدو خفيفة الوزن 
وتتمتع بالمزيد 
من خصائص 
الرشاقة بفضل 
نظام توجيه 
المحور الخلفي، 
ويمكن المناورة 
بها بشكل سلس، 
ولا يزيد طول قطر 
دائرة الالتفاف على 10 

أمتار.

 شــتوتغارت (ألمانيــا) - عــــززت شــــركة 
بورشــــه باقة موديــــلات أيقونتهــــا كايان 
بالموديــــل جي.تي.أس الجديد فائق الأداء، 
والذي يتوفر بنســــخة متعــــددة الأغراض 

(أس.يو.في) وبنسخة كوبيه.
ويشــــير اختصار   جي.تــــي.أس   لدى 
بورشــــه إلى غران توريســــمو سبورت، ما 
يعنــــي المزيد مــــن الديناميكيــــة والقدرات 
الرياضية الفائقة خلال الرحلات الطويلة.
مستويات  لتقديم  الســــيارة  وصممت 
فائقــــة مــــن الأداء الرياضي علــــى الطرق. 
ويميل هذا التوازن، الذي تحققه بورشــــه 
فــــي جي.تــــي.أس  نحــــو تعزيــــز قــــدرات 
الســــيارة علــــى الطــــرق الممهــــدة، بفضل 
منظومة الحركة القويــــة والضبط الدقيق 

للشاسيه والتصميم الحصري الأنيق .
الشاســــيه  علــــى  الســــيارة  وتعتمــــد 
المحسّــــن المخصــــص لموديــــلات   جي.تي.
أس   مــــع خفض ارتفاع الســــيارة بمقدار 
10  ميلمتــــر، وتم تجهيزها بنظام التعليق 
الهوائي المتكيف بشكل أساسي، مع نظام 
بورشــــه للتحكم بالتعليق النشــــط ونظام 

بورشه+ لتوجيه العزم.
كمــــا طورت الشــــركة جميــــع مكونات 
الشاســــيه وأنظمة التحكم فيه، مثل نظام 
بورشــــه للتحكــــم بالجــــر ونظام بورشــــه 
للتحكــــم الديناميكي بالشاســــيه، بشــــكل 

خاص لتوفير الأداء الأمثل على الطريق .
وتوفر تقنية المخمدات ثنائية الصمام 
في السيارة استجابة اســــتثنائية، بينما 
يمنح نظــــام التعليق الهوائــــي بحجرتي 
الســــيارة ديناميكيــــة كبيــــرة للغايــــة مع 
ضمان مستويات عالية من الراحة للسائق 

والركاب في الوقت نفسه.
وعدّلــــت بورشــــه المحامل الأساســــية 
للمحور الأمامي لزيادة الزاوية الســــلبية 
لميــــل العجلات على الطريــــق بمقدار 0.58  
درجــــة مقارنة بطــــرازات كايــــان الأخرى، 
والنتيجة ثبات فائق عند عبور المنعطفات 
مع أعلى مســــتويات التحكــــم وديناميكية 

القيادة .
ويعتبــــر محــــرك  في  8 ســــعة 4 لتر مع 
التربو المزدوج الذي خضع لعملية تطوير 
شــــاملة أحــــد التجهيزات المطــــورة المهمة 

الأخرى في السيارة الجديدة.
تعزيــــزا  التطويــــر  عمليــــة  وحققــــت 
كبيرا فــــي الكفــــاءة والأداء، حيث أصبح 

كيلــــوواط/500    368 يولــــد  الآن  المحــــرك 
حصــــان بزيــــادة قدرها 30  كيلــــوواط/40 
الســــابق،  بالطــــراز  مقارنــــة  حصانــــا 
فيمــــا يصــــل عــــزم دوران المحــــرك حاليا 
إلــــى 660  نيوتن متــــر، بزيــــادة قدرها 40  

نيوتن متر.
كما تم تعديــــل ناقل الحركة تيبترونك 
أس   ثماني الســــرعات ليسهم في تحسين 
أداء القيــــادة بشــــكل كبيــــر مــــن خــــلال 
الاســــتجابة الأســــرع وخفــــض زمــــن نقل 
الســــرعة في وضعــــيْ القيــــادة الرياضي 

 والرياضي+.

وتسهم هذه التحديثات في تعزيز أداء 
الســــيارة الرياضية ذات الأبواب الأربعة، 
حيث تتســــارع الســــيارة من السكون إلى 
100  كيلومتر في الســــاعة خلال 4.4  ثانية، 
فيما تقف ســــرعتها القصوى على أعتاب 

275  كيلومترا في الساعة.
ومن الابتكارات التقنية الأخرى وجود 
دائرة مســــتقلة للتبريد بالميــــاه لصندوق 
النقــــل الخــــاص بنظــــام بورشــــه للتحكم 

بالجر في الســــيارة ذات الدفــــع الرباعي.
وتم اســــتلهام هذه التقنية أيضا من طراز 
توربــــو جي.تي   فائــــق الأداء، حيث تعمل 
على تثبيت قدرة الســــحب بشــــكل مستمر 
مثــــل القيادة على الحلبــــة أو على الطرق 

الجبلية .
وتتميــــز موديــــلات  جي.تــــي.أس  من 
بورشــــه بتصميــــم رياضي فريد يســــهّل 
التعــــرف عليه من نظرة واحدة، ويشــــمل 
هذا التصميــــم الواجهة الأمامية الخاصة 
مــــع فتحات هــــواء التبريــــد الأكبر حجما 
والمصابيــــح الأماميــــة والخلفيــــة داكنــــة 

اللون، وملاقط المكابح باللون الأحمر.
وتحافظ الشــــركة على هــــذا التصميم 
الكلاســــيكي، الذي يمنح الســــيارة مظهر 
بورشــــه المعــــروف، مــــع إضافــــة بعــــض 

الابتكارات.
التجهيــــزات  مجموعــــة  وتتضمــــن 
العتبــــات  الأساســــية  ديزايــــن  ســــبورت 
الأمامية  الديكورية  واللمســــات  الجانبية 
وحــــواف النوافــــذ الجانبيــــة، وأطــــراف 
أقواس العجلات باللون الأســــود شــــديد 
اللمعــــان، حيث كانت بعــــض هذه الأجزاء 
تأتــــي بنفس لــــون الهيكل فــــي موديلات 

جي.تي.أس  السابقة.
وفي المقابل، تُطلى أنابيب نظام العادم 
الرياضــــي باللون البرونــــزي الداكن، بدلا 
من اللون الأســــود في الموديلات السابقة. 
ولتعزيــــز أناقــــة التصميــــم، تم تجهيــــز 
السيارة بعجلات آر.أس سبايدر  قياس 21  

بوصة باللون الرمادي ”أنثراسايت“ .

جبارة على الطريق

دونغفونغ هيرو وحش صيني

كهربائي يحاكي قوة أداء هامر

بورشه تعزز باقة كايان بإصدار

جي.تي.أس متعدد الأغراض

الواقعية مهمة، إلا 

أن الأهم هو أن تكون 

حقيقية

أليكس بيرناب

ب

طراز أم-هيرو 1 يلفت الأنظار 

بطابعه العسكري والواجهة الأمامية 

العريضة والكشافات الأمامية الحادة 

والنوافذ الضيقة

كهربائية الجديدة
الواجهة الأمامية ل
الأماميــــة الحادة ت
لأغطية والجوانب،
المصفحة، وهو ما 

وقات.
سكري
ت
يم

ق

يارة
 أنها 

ولكنه يتيح 
بضغطة زر رفع 
السيارة بمقدار
سنتمترات،  10

مما يزيد الخلوص 

الرشاقة بفضل
نظام توجيه
المحور الخلفي،
ويمكن المناورة
بها بشكل سلس،
ولا يزيد طول قطر
دائرة الالتفاف على 10

أمتار.

1 يلفت الأنظار هيرو طراز أم

بطابعه العسكري والواجهة الأمامية

العريضة والكشافات الأمامية الحادة  

والنوافذ الضيقة



التشخيص الذاتي للأمراض العقلية عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي: نعمة أم نقمة

 برليــن - إذا كان الشـــخص يعانـــي من 
مشـــكلة صحيـــة غير محـــددة، فإنه يذهب 
للطبيب لكي يشـــخص حالتـــه. على الأقل 
هـــذا ما اعتـــاد أن يحدث. ولكـــن الآن، في 
عصر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح 
التشـــخيص الذاتي، خاصـــة فيما يتعلق 

بالمرض العقلي، أمرا شائعا.
وتجـــرى مناقشـــة القضايـــا المتعلقة 
بالصحـــة العقليـــة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي منذ فترة. ويقـــوم من يعانون 
من هـــذه المشـــاكل العقلية، ومـــن بينهم 
شـــخصيات مؤثـــرة وشـــهيرة لديها عدد 
كبير للغاية من المتابعين، بتحميل مقاطع 
فيديو يتحدثون فيها عن تجاربهم. كما أن 
العلماء النفســـيين والمعالجين النفسيين 
المتعلـــق  المحتـــوى  بنشـــر  يقومـــون 

بتخصصاتهم.

وســـواء كان الأمـــر يتعلـــق بقصـــور 
الانتبـــاه وفـــرط الحركـــة أو التوحـــد أو 
الاكتئاب أو أي مرض آخر، فإن الصفحات 
التي تحتوي على نتائج ذات صلة سرعان 
ما تظهر في حال بحثت عن هذه الأمراض 

عبر شبكة الإنترنت.
ويرى المعالج النفسي أومت اوزدمير، 
وهو أيضا مؤلف ومحاضر وناشـــط على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي ويقيم في 
برلين، أنه من الجيد أن تســـاعد وســـائل 

التواصل الاجتماعي في إزالة وصمة العار 
المتعلقة بالمرض العقلي بين الشباب.

وفي بعض الأحيان، لا يدرك الشـــباب 
أنهـــم ربما يعانون من مـــرض عقلي حتى 
يـــرون شـــيئا ما علـــى وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
ويقـــول أوزدمير: ”يتعيـــن على المرء 
أن يـــدرك أولا أنه لا يشـــعر مثـــل ما يفعل 
معظم الأشـــخاص الآخرين، وأن ما يعتقد 
أنه أمر طبيعي ليس طبيعيا على الإطلاق“ 
مشـــيرا إلى أنه إذا لم يشتبه المرء في أي 
شيء، فإنه لم يكن ليحدد موعدا مع معالج 

نفسي.
وعلى سبيل المثال، نتحدث عن قصور 
الانتبـــاه وفرط الحركـــة . فوفقا لأوزدمير، 
تظهر الإحصاءات تزايد أعداد التشخيص 
بهذا المـــرض. ويقول إن ذلك لا يرجع إلى 
كون هـــذه الحالة أصبحت أكثر شـــيوعا، 
ولكن لأن الأعـــراض أصبحت معروفة على 

نطاق أوسع.
ويتزايـــد أعـــداد الأشـــخاص الذيـــن 
بعدمـــا  العلاجيـــة،  أســـاليبه  يتبعـــون 
يشتبهون في أنهم يعانون من عرض يتعلق 
بصحتهم العقلية. ويقـــول اوزدمير: ”هذا 
يظهر أنهم يسألون الأسئلة الصحيحة ولا 
يتجاهلون الأمر“، ولكنه أكد أن متخصصا 
هو من يجب أن يقدم التشخيص الحاسم، 
مشيرا إلى أن التشـــخيص الذاتي عرضة 

للخطأ.
وأضاف: ”من جانب، فإن التشـــخيص 
الشـــخصي.  للمنظـــور  يخضـــع  الذاتـــي 
وعلاوة على ذلك، فإن الشخص الذي يقوم 
بهذا التشخيص يفتقر للخبرة الاحترافية 
فيمـــا يتعلق بـأي تشـــخيص يفـــرق بين 
في إشـــارة إلى عـــدد كبير من  الحـــالات“ 
الحـــالات المحتملـــة التي تتشـــارك نفس 

الأعراض.

لذلك ينتقد اوزدمير الأشخاص الذين 
يتوقعـــون الحصول على علاج خاص من 
آخريـــن على أســـاس الافتـــراض الذي لا 
يدعمه التقييم الطبي المتخصص. وقال: 
”في أســـوأ الحالات، يمكـــن أن يؤدي ذلك 
إلـــى اعتماد الشـــخص علـــى افتراضات 

الآخرين“.
كما يحـــذر بورخارد روديـــك، الأمين 
العام للجمعيـــة الألمانية لطـــب الأطفال 
والبالغين من مخاطر توعية المرء نفسه 
فيمـــا يتعلـــق بأي مـــرض عبر وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وأوضـــح أنـــه لا تجب إدانة وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي إجمـــالا كمصدر 
للمعلومـــات، لكن ”غالبا مـــا يكون هناك 
غيـــاب للبحـــث المعمـــق، بالإضافة إلى 

التمييز الضئيل بين الحقيقة والرأي“.
وأوضـــح أنـــه ليـــس لـــدى الفتيـــان 
الخصـــوص  وجـــه  علـــى  والفتيـــات 
الخبـــرة الكافيـــة لإدراك الفـــرق، مضيفا 

أن المعلومـــات الموثـــوق فيهـــا، لغيـــر 
المتخصصيـــن أيضا، متاحـــة من جانب 
الهيئات الطبية وفي الإرشادات الخاصة 

بالأمراض.
ويحث أوزدميـــر على فحص مصادر 
المعلومـــات بعناية. ويقـــول: ”الكثيرون 
يقفزون ببساطة لعربة الصحة العقلية“. 
وأضاف: ”في بعض الأحيان، يتكون لدي 
انطبـــاع أننا نعيش في دولة الجميع بها 

خبراء في الصحة النفسية“.
وأشار روديك لمشـــكلة أخرى، وقال: 
”نحـــن جميعـــا نوعـــي أنفســـنا بتحيز، 
ممـــا يعني أننا نقرأ ما نريـــد أن نقرأه“. 
وأضاف: ”اســـتيعابنا للأمـــور دائما ما 
يكون شـــخصيا“، لذلك يقول إن مشاركة 
شـــخص ما حيادي وخبير بقدر الإمكان 
تعـــد أمـــرا مهمـــا عندمـــا يتعلـــق الأمر 

بالتشخيص. 
استشـــارة  قبـــل  ”ولكـــن  وأضـــاف: 
تقـــوم  أن  بـــأس  لا  معالـــج،  أو  طبيـــب 

بجمع معلومات بنفســـك“. مـــع ذلك، في 
ظل ارتفاع الطلب على العلاج النفســـي، 
فـــإن الوصول لجلســـات العلاج يمكن أن 
يكون أمـــرا صعبا. ويقـــول أوزدمير إنه 
علـــى الرغم من أنه من الســـهل الحصول 
على موعد مـــن أجل استشـــارة مبدئية، 
يمكـــن من خلالهـــا التوصل لتشـــخيص 
أولي، فإن العلاج نفســـه يتطلب انتظارا 

طويلا.
وفـــي حال عانى طفل أو بالغ بصورة 
كبيرة من حالة مفترضة تتعلق بالصحة 
العقليـــة، ينصح روديك الآبـــاء بالتحدث 
مع طبيب أطفال. وقال إن ذلك يمكن غالبا 
أن يقلـــص فترة الانتظـــار للحصول على 

علاج.
ولكن هـــو وأوزدمير ينتقدان الافتقار 
لأماكن العلاج، وهـــو الانتقاد الذي غالبا 
مـــا يتـــم طرحه علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي ويمثل قوة دافعـــة محتملة 

للتشخيص الذاتي.

ــــــن اعتبر الخبراء أن التشــــــخيص الذاتي للأمــــــراض العقلية عبر مواقع  لئ
ــــــل بإزالة وصمة  التواصــــــل الاجتماعي مفيد فــــــي جانب منه حيث أنه كفي
العار المتعلقة بالمرض العقلي بين الشــــــباب، إلا أنهم يعتبرونه غير كاف في 
تحديد طبيعة المرض، حيث أن الشخص الذي يقوم بالتشخيص يفتقر إلى 
الخبرة الاحترافية بشــــــأن الفرق بين الحالات. وأكد الخبراء على أن يكون 

المتخصص هو من يجب أن يقدم التشخيص الحاسم.

 برليــن - تعني متلازمــــة التعب المزمن 
المعاناة من التعب والإرهاق ومن مشاكل 
ذهنية ونفســــية علــــى مدار فتــــرة زمنية 
طويلة حتــــى مع بذل القليل من المجهود، 
وفــــق مــــا قالــــه مركز عــــلاج التعــــب في 
مستشــــفى شــــاريتيه بالعاصمة الألمانية 

برلين.
وأضــــاف المركــــز أنه بمــــرور الوقت 
يصبــــح المريض غيــــر قادر علــــى العمل 
ويصيــــر طريــــح الفــــراش ويحتــــاج إلى 

الرعاية الطبية.

وأوضــــح المركز أن أســــباب متلازمة 
التعب المزمن غير معلومة بشــــكل دقيق، 
ولكــــنْ يرجــــح الأطبــــاء أنها ترجــــع إلى 
عــــدوى فايروســــية، علــــى ســــبيل المثال 
الإصابــــة بفايروس إبشــــتاين – بار، الذي 
يســــبب حمى فايفر الغديــــة، أو فايروس 

كورونا.
وتشــــمل الأســــباب المحتملــــة أيضا 
الهرمونــــي  التــــوازن  فــــي  اختــــلالات 
(هرمونــــات الغدة النخاميــــة مثل هرمون 
الغدة الدرقية والكورتيزول) أو اختلالات 
فــــي الجهــــاز العصبي (التهابــــات مزمنة 
أو تغيــــرات في الناقــــلات العصبية مثل 
السيروتونين) أو أمراض المناعة الذاتية 
أو الاضطراب الشديد في استقلاب الطاقة 
فــــي ”الميتوكوندريــــا“ التي تعــــد بمثابة 
محطات الطاقة فــــي الخلايا. وإلى جانب 

التعــــب المزمن تشــــمل الأعــــراض أيضا 
الصداع وآلام الأطراف وضعف العضلات 
واضطرابــــات  المفاصــــل  وآلام  وآلامهــــا 
النوم الشديدة ومشاكل الجهاز الهضمي 
ونقــــص المعــــادن والفيتامينــــات وتورم 
العقد اللمفاوية ومشــــاكل القلب والأوعية 
الدمويــــة وقِصر النفس وتراجــــع القدرة 

على بذل المجهودات.
كما تشمل مشاكل ذهنية ونفسية مثل 
ضعف التركيز وتدهور الذاكرة والتقلبات 
المزاجية ومشاعر الخوف والقلق ونوبات 

الذعر.
وأشار المركز إلى أنه ليس هناك علاج 
محــــدد لمتلازمة التعب المزمن، وإنما تتم 
مواجهة الأعراض على حدة؛ مثلا مواجهة 
الألــــم مــــن خــــلال المســــكنات ومواجهة 
باســــتعمال  والمعادن  الفيتامينات  نقص 

المكملات الغذائية.
وتتم مواجهة مشــــاعر الخوف والقلق 
من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل 
اليوغــــا والتأمل، في حين تواجَه مشــــاكل 
التركيــــز والذاكــــرة بممارســــة التماريــــن 

الذهنية.
ويلخــــص الخبــــراء عوامــــل الإصابة 
بمتلازمة التعب المزمن في النقاط التالية:
• العوامل الوراثية: يبدو أن متلازمة 
التعــــب المزمــــن متوارثــــة فــــي بعــــض 
العائــــلات، فقد يُولَد بعV ض الأشــــخاص 
ولديهــــم خطــــرٌ متزايــــد للإصابــــة بهذا 

الاضطراب.
• العــــدوى: تظهــــر أعــــراض متلازمة 
التعب المزمن على بعض الأشخاص بعد 
التعافي من عدوى فايروسية أو بكتيرية.

• الصدمة الجسدية أو العاطفية: ذكر 
بعض الأشخاص الذين أصيبوا بمتلازمة 
التعب المزمن أنهــــم تعرضوا لإصابة أو 
عملية جراحية أو ضغط عاطفي كبير قبل 

ظهور الأعراض بوقتٍ قصير.

متلازمة التعب المزمن: 

الأعراض وسبل العلاج

التشخيص الالكتروني ليس خطأ إذا كان مع مختص أو خبير 

الأربعاء 2024/05/15      16

السنة 46 العدد 13130 صحة

 واشــنطن - حــــددت دراســــة كبيرة 12 
جينا من جينات سرطان الثدي لدى نساء 
من أصول أفريقية قد تساعد يوما ما على 
التنبــــؤ بشــــكل أفضل بمخاطــــر الإصابة 
بالمرض وتســــلط الضوء على اختلافات 
المخاطر المحتملة على النساء من أصل 

أوروبي.
وكانت الدراسات التي أجريت لتحديد 
الطفــــرات الجينيــــة المرتبطة بســــرطان 
الثدي قد ركزت بالأساس على النساء من 

أصل أوروبي.
النتائــــج  الدراســــة  واســــتخلصت 
الجديدة مــــن أكثر من 40 ألــــف امرأة من 
أصــــل أفريقــــي فــــي الولايــــات المتحدة 
وأفريقيــــا وبربادوس، مــــن بينهن 18034 

مصابة بسرطان الثدي.
وكتــــب الباحثون في دورية ”نيتشــــر 
جينتيكس“، حيث نشرت نتائج الدراسة، 
الاثنيــــن أن بعض الطفرات التي تســــنى 
تحديدهــــا لــــم تكــــن مرتبطــــة مــــن قبــــل 

بالمــــرض، أو لم تكن مرتبطة به بقوة كما 
فــــي هذا التحليل الجديد، مما يشــــير إلى 
أن عوامل الخطر الجينية ”قد تختلف بين 

الإناث من أصول أفريقية وأوروبية“.
وقــــال الباحثون إن إحــــدى الطفرات 
التــــي حددوها في الآونــــة الأخيرة كانت 
مرتبطــــة على وجــــه الخصوص بالمرض 
بشــــدة و“نادرا ما لوحظت“ في مجال علم 

الوراثة المتعلق بالسرطان.
وأشاروا أيضا إلى أن بعض الجينات 
الأخــــرى المعروفة بأنها تزيــــد من خطر 
الإصابــــة بســــرطان الثدي لدى النســــاء 
البيــــض لم تكن مرتبطة بالمرض في هذه 

الدراسة.
وتُلفت جمعية السرطان الأميركية إلى 
أن النســــاء الســــود في الولايات المتحدة 
يعانين من معدلات إصابة أعلى بسرطان 
الثدي قبل ســــن الخمسين، وارتفاع معدل 
الإصابــــة بأنــــواع منه يصعــــب علاجها، 
ومعدل وفيات بالمرض أعلى بنســــبة 42 

فــــي المئة من النســــاء البيض. وارتبطت 
ست طفرات من الطفرات الجينية بارتفاع 
خطر الإصابة بما يعرف بســــرطان الثدي 
الثلاثــــي الســــلبي، وهــــو الشــــكل الأكثر 
شراســــة للمرض. وأظهرت أبحاث سابقة 
أن النســــاء الســــود لديهن خطــــر متزايد 
للإصابــــة بهذا النوع من ســــرطان الثدي 
يصل إلى نحــــو ثلاثة أضعاف مثيله لدى 

النساء البيض.
ووجدت الدراســــة أن النســــاء اللاتي 
يحملن الجينات الســــتة كلها أكثر عرضة 
بمعــــدل 4.2 مــــرة لتشــــخيص الإصابــــة 
بســــرطان الثدي الثلاثي الســــلبي مقارنة 
باللائــــي ليــــس لديهن أي جيــــن من هذه 

الجينات أو واحد فقط منها.
للدراســــة  الرئيســــي  المعــــد  وقــــال 
الدكتــــور وي تشــــنغ مــــن المركــــز الطبي 
بجامعة فاندربيلت في ناشفيل ”إن فائدة 
المتغيرات الجديدة تحتاج إلى المزيد من 
التقييــــم قبل أن يصبــــح اختبارها متاحا 

بشكل روتيني“.
وتقــــول جمعية الســــرطان الأميركية 
”إن الكثيــــر مــــن الطفــــرات الجينية التي 
جرى تحديدها في الماضي على أنها من 
عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى 
النساء البيض ترتبط أيضا ارتباطا قويا 
بمخاطر المرض لدى النســــاء الســــود“، 
وتنصــــح بإجــــراء الاختبــــارات الجينية 
لجميــــع المريضــــات بغــــض النظــــر عن 

العرق.
وأظهــــرت دراســــة طبيــــة جديــــدة أن 
النســــاء المنحدرات من أصــــول أفريقية 
أكثر عرضة من النســــاء البيض للإصابة 
بنوع أكثر خطورة من سرطان الثدي الذي 
يصيبهن أيضا فــــي مرحلة عمرية مبكرة 
مقارنة بمثيلاتهــــن من البيض. وخلصت 
إلى أن صورة مختلفة من ســــرطان الثدي 

تصيب النســــاء فــــي أفريقيا فــــي مرحلة 
عمرية أصغر.

وقالــــت ”بينمــــا يقل احتمــــال إصابة 
السوداوات في أميركا الشمالية بسرطان 
الثدي عن النســــاء البيــــض فإن أصولهن 
الأفريقية تجعلهن أكثــــر عرضة للإصابة 
بصــــورة ســــرطان الثدي الموجــــودة في 

أفريقيا“.
وقُدمــــت الدراســــة التــــي تقــــوم على 
مقارنــــة ســــرطان الثــــدي فــــي نيجيريــــا 
والســــنغال وأميركا الشمالية في اجتماع 

الرابطة الأميركية لأبحاث السرطان.
وقالــــت الباحثة فونمــــي أولوباد من 
جامعــــة شــــيكاغو إن الاكتشــــاف يعنــــي 
”أن علينــــا أن نعيــــد النظر فــــي التوقيت 
الواجــــب لبــــدء إجراء فحوص لســــرطان 
الثدي وفي وتيرة إجــــراء الفحوص على 
النساء المعرضات للإصابة بأخطر أنواع 

سرطان الثدي“.
الحاليــــة  المعاييــــر  أن  وأضافــــت 
”وضعت وفقا لمعرفتنا العميقة بسرطان 
الثدي لدى النساء الأكبر سنا المنحدرات 
من أصول أوروبية ولكن نتائجنا تعني أن 
الكثير من البيانات الأميركية والأوروبية 
لا تنطبق على أنواع ســــرطان الثدي التي 

تصيب الأفريقيات“.
وأوضحــــت أولوبــــاد ”يتعيــــن علينا 
أن نعيــــد النظر في كيفية فحص النســــاء 
السود بشــــأن صورة أقل شــــيوعا لكنها 
تبــــدأ في ســــن مبكــــرة وتتحرك بســــرعة 
أكبــــر. ومــــن الواضــــح أن إجراء أشــــعة 
بشكل سنوي على الثدي عند بلوغ المرأة 
الخمسين ليس الطريقة المثلى لاكتشاف 
المرض في مرحلة مبكرة لدى الأفريقيات 
اللائــــي يصبــــن بالمــــرض ويتوفين. كما 
يجب تعديل أســــلوب فحــــص الأميركيات 

المنحدرات من أصول أفريقية“.

اكتشاف جينات جديدة لسرطان الثدي لدى نساء 

ن التنبؤ بالمرض
ّ

من أصول أفريقية يحس

 الطبيب المختص هو الأقدر على تشخيص المرض العقلي

في بعض الأحيان، لا يدرك 

الشباب أنهم ربما يعانون 

من مرض عقلي حتى 

يرون شيئا ما على وسائل 

التواصل الاجتماعي

قعوامل الخطر الجينية تختلف حسب العرق ال تختلف ة ن ال الخط ل ا

الكلام أثناء 

النوم يتطلب 

استشارة الطبيب
 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- يتكلم نحــــو 65 في المئة من الأميركيين 
أثنــــاء النــــوم في مرحلــــة ما مــــن مراحل 
حياتهــــم، وفــــق مــــا تقولــــه الأكاديميــــة 

الأميركية لطب النوم.
ويقول كارلوس شينك، أخصائي طب 
النفس في مركز هينبيــــن كاونتي الطبي 
التابــــع لجامعــــة مينســــوتا الأميركيــــة، 
إن ”الــــكلام أثنــــاء النــــوم فــــي حــــد ذاته 
ليــــس ضــــارا، ولكنه قــــد يكون مؤشــــرا 
علــــى اضطــــراب آخــــر أكثر خطــــورة من 

اضطرابات النوم“.
وذكــــرت الأكاديمية أنــــه ”إذا ما زادت 
مرات التكلم أثنــــاء النوم، أو بدأت تظهر 
في الكبــــر أو حدثت بالتزامن مع أعراض 
أخــــرى مثل تحرك الأطراف أثناء النوم أو 
النعاس في ساعات النهار، فلا بد في هذه 

الحالة من استشارة طبيب متخصص“.
وأضافــــت ”في الكثير مــــن الحالات لا 
يســــتدعي الكلام أثناء النــــوم تلقي علاج 
معين، ولكن إذا كانت هذه المشكلة تقترن 
باضطــــراب آخر مــــن اضطرابــــات النوم 
فــــلا بد أن يبــــدأ الطبيب بعلاج المشــــكلة 

الرئيسية“.
ومن بين محفــــزات الكلام أثناء النوم 
الشــــعور بالتوتــــر وشــــرب الخمــــر وعدم 
انتظام ســــاعات النــــوم أو النوم في مكان 

جديد أو غير معتاد.
وتقــــول جنيفر مونــــد، أخصائية طب 
النفــــس وأمــــراض النوم بجامعــــة نورث 
ويسترن في مدينة شيكاغو الأميركية، ”إن 
الكلام أثناء النوم قد يمثل مشكلة بالنسبة 

إلى شريك الفراش“.
تصريحــــات  فــــي  مونــــد  ونصحــــت 
للموقع الإلكتروني ”ميديكال إكسبريس“ 
المتخصــــص فــــي الأبحــــاث الطبيــــة أي 
شــــخص يتشــــارك الفــــراش مع شــــخص 
يتحــــدث أثناء النــــوم أن يقوم بتشــــغيل 
مصــــدر ضوضــــاء منتظــــم مثــــل مروحة 
صاخبــــة الصــــوت علــــى ســــبيل المثال، 
مضيفة أنه ”من الممكن أيضا الاســــتعانة 
الــــرأس  ســــماعات  أو  الأذن  بســــدادات 

الواقية من الضوضاء“.
ويعانــــي الكثيــــر من الأشــــخاص من 
اضطرابــــات في النــــوم نتيجــــة القلق أو 
التعب أو المرض وغير ذلك. غير أن الكلام 
أثنــــاء النوم الذي هو في الواقع اضطراب 
في النوم مازال غامضا نســــبيّا بالنســــبة 
إلى الأطباء من حيث أسباب حدوثه أو ما 
يحدث في الدماغ عندما يتحدث الشخص 

أثناء النوم.

إلى جانب التعب المزمن، 

تشمل الأعراض أيضا 

الصداع وآلام الأطراف 

وضعف العضلات وآلامها 

وآلام المفاصل 



 باريس - تـــوج المهاجم الدولي كيليان 
مبابـــي بجائزة أفضل لاعـــب في الدوري 
الفرنسي لكرة القدم للمرة الخامسة على 
التوالـــي، قبـــل رحيله عن باريس ســـان 
جرمان الذي نال حصة الأســـد من جوائز 

الرابطة الوطنية للاعبين المحترفين. 
ـــن مبابـــي البالـــغ مـــن العمر  وحسَّ
25 عامـــا والذي لعـــب مباراتـــه الأخيرة 
فـــي بـــارك دي برانس الأحـــد بالقميص 
الباريسي بعد سبع سنوات في صفوفه، 
الرقـــم القياســـي في عـــدد التتويج بهذه 
الجائزة والذي كان يحمله: لم يســـبق أن 
تـــوج لاعب أكثر منه بهـــذه الجائزة التي 
تمنحهـــا رابطة اللاعبـــين المحترفين منذ 
عام 1994 والذين يتم اختيار الفائزين من 

قبل زملائهم.
وعلـــى الرغـــم مـــن الموســـم الباهت 
للاعب بمكانته، خاصة منذ شـــهر فبراير 
والإعلان الذي تسرب إلى وسائل الإعلام 
عن رحيله عن النـــادي، فإن مبابي تفوق 
على منافســـيه؛ زميله في الفريق عثمان 
ديمبيلي ولاعب بريســـت بيـــار لي-ميلو 
الذي تألق بشـــكل لافت مع فريقه مفاجأة 

الموسم. 
وقال مبابي الذي سجل 44 هدفا حتى 
الآن هـــذا الموســـم في جميع المســـابقات 
بينهـــا 27 في الدوري حيث يتصدر لائحة 
الهدافين بفارق ثمانية أهداف عن مهاجم 
ليل الدولي الكندي جوناثان ديفيد ”الأمر 
صعـــب، أليس كذلك؟ أكثـــر بكثير مما قد 
يبـــدو“، متطرقـــا إلى رحيله عن فرنســـا 
في نهاية الموســـم، ربمـــا إلى ريال مدريد 
الإسباني. وأضاف ”هذا فصل من حياتي 
ســـينتهي. الـــدوري الفرنســـي دائما ما 
يحتل مكانا مهما في حياتي، لقد حاولت 
أن أكـــون ممثلا جديـــرا لهـــذه البطولة. 

سأرحل ورأسي مرفوع“.
وتابع مبابي الذي استلم الجائزة من 
العداءة الأولمبية السابقة في سباقي 200 
م و400 م ماري-جوزيـــه بيريـــك ”لكن لم 
أكـــن لأتمكن من تحقيق ذلك دون موناكو، 
وبالطبـــع باريـــس ســـان جرمـــان، حيث 
لعبت إلـــى جانب لاعبين اســـتثنائيين“، 
شـــاكرا جميع أعضـــاء النـــادي، دون أن 

ينســـى لا رئيســـه ولا أميـــر قطـــر، مالك 
باريس سان جرمان، خلافا لما فعله خلال 
مقطع الفيديو الخاص به لإضفاء الطابع 

الرسمي على رحيله الجمعة.
وانعكست هيمنة باريس سان جرمان 
محليا حيـــث توج بلقب الـــدوري وكأس 
الأبطـــال وســـيخوض المبـــاراة النهائية 
لمســـابقة الـــكأس ضد ليون فـــي 25 مايو 

الحالي، على الجوائز الأخرى. 
واختير لاعب وســـطه الشـــاب وارين 
زاير-إيمري أفضل لاعب شاب في الموسم، 
والإيطالـــي وجانلويجي دوناروما أفضل 
حارس مرمـــى، وأفلتت منـــه فقط جائزة 
أفضل مـــدرب التـــي نالها المديـــر الفني 
لبريســـت إيريـــك روي بعـــد أن قاد نادي 
بروتاني المتواضع إلى التأهل الأوروبي 
للمرة الأولى في تاريخه، مع بقاء مباراة 
واحـــدة يضمن احتلالـــه المركز الخامس 
علـــى الأقل، مما يعنـــي مكانا في الدوري 

الأوروبي في أسوأ الأحوال.
أكّد رئيس رابطة الدوري الإســـباني 
لكـــرة القـــدم خافييـــر تيبـــاس الثلاثاء 
لصحيفة أرجنتينية، أن المهاجم الفرنسي 
كيليان مبابي ســـينضمّ هذا الصيف إلى 
ريـــال مدريد لمدة خمســـة مواســـم. وقال 
تيباس في مقابلة نشرتها يومية ”أولي“ 
الأرجنتينية ”حســـنا يا صديقي، سيأتي 

العـــام المقبل إلى مدريد. الموســـم المقبل، 
نعم، نعم“. 

وأوضـــح تيبـــاس أن الفريـــق الملكي 
والمهاجـــم الفتّاك البالـــغ 25 عاما توصّلا 
لاتفـــاق ينضم فيه هـــداف مونديال 2022 
لمدة خمس ســـنوات. وأضـــاف أن مبابي 
”أحـــد أفضـــل اللاعبـــين في العالـــم. لكن 
فينيســـيوس  (البرازيلي)  هناك  حســـناً، 
لمدريد  ستكون  بيلينيغهام،  و(الإنكليزي) 

تشكيلة قوية“. 

وبعد ضمانه اســـتعادة لقب الدوري 
المحلـــي من غريمه برشـــلونة للمرة الـ36 
فـــي تاريخه، يخوض ريـــال نهائي دوري 
أبطـــال أوروبا مطلع الشـــهر المقبل ضد 
بوروســـيا دورتموند الألماني على ملعب 
ويمبلي في لنـــدن، باحثا عن تعزيز رقمه 

القياسي الحالي (14 لقبا).
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 القاهرة - مـــر الدولي المصري محمد 
صلاح بمنحنيات عديدة في علاقته بنادي 
ليفربـــول الإنجليزي منـــذ انضمامه إلى 
صفوفه قادما من رومـــا، لكن في كل مرة 
كان الخيار الأقرب بالنسبة له الاستمرار 

ومواصلة رحلة تحقيق الأحلام. 
ولا جـــدال حول أن صلاح أضحى من 
أساطير النادي التي لن تنساها جماهير 
مدينة ليفربول، لكـــن القصة ربما تعرف 
الفصـــل الأخيـــر عما قريب. وفـــي يوليو 
2022، جـــدد صـــلاح عقده مـــع ليفربول، 
ليصبـــح اللاعب الأعلى أجـــرا في فريقه، 
ويســـتمر عقده حتـــى 2025 وهي النهاية 

التي لا ترغب أن تراها إدارة الريدز.

الرحيل المجاني

يخيم هاجس إمكانيـــة رحيل صلاح 
مجانا على إدارة الريدز، وهو ما أشارت 
إليه بوضوح صحـــف إنجليزية عدة من 
بينها شـــبكة ”ليفربـــول إيكـــو“، والتي 
أكـــدت أن الإدارة ربما لا تمانع في رحيل 
الفرعـــون فـــي الصيف، بدلا مـــن انتظار 

الرحيل المجاني. 
وتبلغ القيمة السوقية الحالي لصلاح 
نحـــو 65 مليـــون دولار (بحســـب موقـــع 
ترانســـفير ماركت)، وهـــو بالطبع ليس 
أعلى ما وصل إليـــه النجم المصري، لكن 
إدارة الليفر لا تبـــدو عازمة على التخلي 
عن تلك القيمة، في حال الرحيل المجاني، 
علاوة على أن قيمة العروض الســـعودية 
تبدو أكثر بكثير من تلك القيمة التقديرية.
برحيل الألماني يورغن كلوب عن قيادة 
ليفربول، تشـــير التكهنات إلـــى إمكانية 
حـــدوث ثورة داخل ليفربـــول، خصوصا 
بعدما حصد هذا الموســـم لقبا وحيدا هو 

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. 
ولا يعد صلاح الاسم الوحيد المرشح 
للرحيـــل لكنـــه الأبرز. وفـــي صيف 2023 
وبحســـب التقاريـــر الإنجليزيـــة، وقفت 
رغبـــة كلوب في الاحتفـــاظ بصلاح عائقا 
في سبيل انتقاله إلى الاتحاد السعودي، 
فـــي صفقة قـــدرت وقتهـــا بــــ150 مليون 

إسترليني.
بدوره كان اتحاد جدة يرى في صلاح 

ضلعا أساسيا في مشروع إعداد فريق 
يحافظ على لقب الدوري السعودي 
الذي حققه العام الماضي، لكن تعثر 

المفاوضات دفعت إدارة ”العميد“ 
للبحث عن بدائل أخرى كان من 
بينها الجناح البرتغالي فيلبي 

جوتا الصفقة التي لم تلق 
ترحيبا جماهيريا كبيرا. 

واكتفى الاتحاد باستقدام 
قائد الريال كريم بنزيمة، 

والبرازيلي فابينيو لاعب وسط 
الريـــدز الســـابق، إلى جانب الفرنســـي 
نغولـــو كانتـــي نجم وســـط تشيلســـي 

الســـابق، والمدافـــع البرازيلـــي فيليبـــي 
لويس.

وارتكز مشـــروع الاتحاد، بقيادة نونو 
ســـانتو، علـــى وجـــود صـــلاح، كمحترف 
أجنبـــي يعرف الكرة العربيـــة، ويمكنه أن 
يأتي بشـــغف المنافســـة فـــي دوري يضم 
زميله ومنافســـه الســـابق ســـاديو ماني، 
وكريســـتيانو رونالـــدو، وريـــاض محرز 
وبنزيمـــة وغيرهـــم. واضطـــر ”العميـــد“ 
لمواصلـــة التعويل على نجمـــه البرازيلي 
رومارينهـــو كجناح أيمـــن (مركز صلاح) 
الـــذي بمرور الوقت بات يغـــرد وحيدا في 
الهجوم لكثـــرة إصابات بنزيمـــا، ورحيل 

إيغور كورنادو.
ورغـــم التعثرات التـــي أدت إلى رحيل 
ســـانتو وقـــدوم المـــدرب غايـــاردو، إلا أن 
الرغبـــة الاتحاديـــة فـــي الحصـــول علـــى 
خدمـــات صلاح مـــا زالت مســـتمرة، وهو 
مـــا تبينه التقاريـــر الإنجليزية التي تؤكد 
أن العـــروض لازالـــت مســـتمرة. انتقـــال 
صـــلاح إلى الاتحاد ســـيكون بمثابة طوق 
النجـــاة في بحر الانتقادات الواســـعة من 
الجماهيـــر التي تحمل الإدارة مســـؤولية 
الموسم المحُبط والتحول من فريق بطل إلى 
شبح لفريق لا يقوى على الوصول للمربع 

الذهبي وودع كل البطولات.

لم يعــــش النجــــم المصــــري حالة من 
الحيــــرة فــــي علاقتــــه بالليفر مثــــل التي 
يعيشــــها الآن، فهو يعــــرف جيدا أن قدوم 
المــــدرب آرنــــي ســــلوت المحتمــــل، ورغم 
تصريحاته الإيجابية عن النجم المصري، 
إلا أن تحقيــــق انتفاضــــة لليفــــر والعودة 
للمنافســــة بقوة الموســــم الجديد ليســــت 
مضمونة. أما تحطيم الأرقام القياســــية، 
فلم يعد هناك سوى رقم إيان راش الهداف 
التاريخي للنــــادي في جميــــع البطولات 
عبــــر تاريخه بـ346 هدفا، وهو أمر يحتاج 
لمواســــم عدة حتى يكســــره صــــلاح الذي 

تجاوز مؤخرا حاجز الـ200 هدف.
بخــــلاف ذلك لــــم يترك صــــلاح رقما 
مميــــزا إلا وتخطــــاه، كمــــا حقــــق جميع 
الألقــــاب الممكنــــة.. لذلك، تبــــدو التجربة 
الســــعودية أكثر إغراء، خصوصا بعدما 
تبــــين للجميــــع أن الأمــــر لم يكــــن مجرد 
”طفــــرة“ الموســــم الواحد، بــــل أن العديد 

من النجوم العالميــــين يتطلعون لمواصلة 
المغامرة. وبــــين مؤيد ومعــــارض لرحيل 
صلاح، فإنــــه وحده هو مــــن يتعين عليه 
حســــم قراره، الذي ربما لن يتأخر كثيرا، 
خصوصا فــــي ظل ترقــــب إدارة ليفربول 
لموقــــف اللاعــــب ســــواء بالبقــــاء ومن ثم 
الرحيل مجانا، أو الرحيل وانتظار أموال 

انتقاله لإعادة بناء الفريق.
 

نفي الخلاف

أكد حسام حسن مدرب منتخب مصر، 
أن محمد صـــلاح نجم ليفربول، من أفضل 
اللاعبين على مستوى العالم، ولا يوجد أي 
خلاف بينهما. وقال حسام في تصريحات 
للصحفيين، إنه يتواصل مع محمد صلاح 
بشكل طبيعي، من أجل الترتيب لانضمامه 
إلى معســـكر منتخب مصر خلال الشـــهر 

المقبل. 
وغاب صلاح عن أول معســـكر لمنتخب 
مصر تحت قيادة حســـام حسن، بناء على 
طلب نجـــم ليفربـــول لرغبته فـــي العودة 
التدريجية بعد تعرضه لإصابة قوية أثناء 
بطولة كأس الأمم الأفريقية. وأضاف مدرب 
الفراعنة، أنـــه لم يطالب بإلغاء الدوري أو 
كأس مصـــر، ولكنه يطالـــب بتغيير نظام 
الدوري المحلي، ليقام بنظام الدور الواحد، 
ثـــم تقام بطولة من أول 10 أندية في جدول 
الترتيـــب لتحديد البطـــل، وتتنافس باقي 
الأنديـــة لتجنـــب الهبـــوط، لينتهي في 

نفس موعد الدوريات الأوروبية.
وتابع ”أريد أن يدعونا أي 
شخص لمتابعة لاعب جديد 
يفرزه الدوري المصري 
ويستحق الانضمام 
للمنتخب، لكن البعض 
منشغل بوجود 
توازنات خاصة في 
الاختيارات بين 

الأندية ليس أكثر“. 
وأتم ”انظروا للدوري 
المصري، ستجدون 
أن أي فريـــق يمـــرر الكرة علـــى الأقصى 3 
مـــرات ثم يتم قطعها، وإذا أقمنا معســـكر 
المنتخـــب لمـــدة 4 أو 5 أيام فهـــذا يجعلنا 
نلعب في مركز شباب وليس كأس العالم“.

 تورينــو (إيطاليا) - فشــــل ماسيميليانو 
أليغري في لعب دور المنقذ لنادي ”السيدة 
العجــــوز“، وذلــــك بعد قيادتــــه يوفنتوس 
إلــــى 11 لقبا في فتــــرة أولى امتدت خمس 
ســــنوات. اليوم الأربعاء، سيحاول الرجل 
الخمســــيني الإفــــلات من مقصلــــة الإقالة 
بإحــــراز لقب كأس إيطاليا لكرة القدم أمام 

أتالانتا. 
بدأ الحديث عن إمكانيــــة التغيير في 
الجهاز الفنــــي ليوفنتوس بعــــد الإخفاق 
بالفوز بلقب الدوري للموسم الرابع تواليا 
بالنســــبة إلــــى النــــادي والأداء الضعيف 
الذي يقدمه، على الرغم من عدم المشــــاركة 

في أي مسابقة أوروبية.
أمرٌ تحدّث عنــــه أليغري عقب التعادل 
المخيّــــب مع ضيفــــه ســــاليرنيتانا متذيّل 
الترتيــــب 1-1 الأحد الماضــــي. قال الرجل 
الــــذي ينتهــــي عقــــده فــــي صيــــف 2025 
للصحافيين ”كونوا صبورين لفترة أطول 
قليلا. خلال 10 إلى 15 يوما ســــتعرفون ما 

سيحدث في العام المقبل“. 
بعد هــــذا التعادل، تراجــــع يوفنتوس 
إلــــى المركــــز الرابــــع بفارق الأهــــداف عن 
بولونيــــا مفاجأة الموســــم، علما أنه ضمن 
المشــــاركة فــــي دوري أبطــــال أوروبا بعد 
حصول إيطاليا على خمسة مقاعد الموسم 
المقبل. وســــيلعب يوفنتــــوس الذي تعادل 
في خمس مباريات متتالية ضمن الدوري 
وخسر أمام لاتســــيو 2-1 في إياب نصف 
نهائــــي الكأس وتأهّل مســــتفيدا من فوزه 
0-3 ذهابا، مع أتالانتا المتوهّج الذي تأهّل 
إلى نهائي الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 

لأوّل مرة في تاريخه.
كان الخــــروج مــــن ربع نهائــــي دوري 
أياكــــس  يــــد  علــــى   2019 عــــام  الأبطــــال 
أمســــتردام الهولندي بفريق ضــــمّ النجم 
اللحظة  رونالدو،  كريســــتيانو  البرتغالي 
التي ارتأت فيها إدارة يوفنتوس التغيير 
في الجهاز الفني. رحل أليغري الذي حقق 
خمسة ألقاب دوري، لكن يوفنتوس استمر 
في هيمنتــــه على اللقب لموســــم واحد من 

بعده بقيادة ماوريتسيو ساري الذي أقيل 
وعُينّ أســــطورة النادي أندريا بيرلو بدلا 
منه، في قرار أثبت غرابته وأدى إلى إقالة 

لاعب الوسط السابق بعد موسم واحد.
 عــــاد أليغري عــــام 2021 لكــــن عودته 
ترافقــــت مع هــــزّة في النــــادي الأنجح في 
إيطاليا وحســــم 15 نقطة بســــبب صفقات 
انتقال لاعبين مشــــبوهة وتزوير البيانات 
المالية إلى جانب إيقاف عناصر من الإدارة 
الســــابقة، الأمــــر الــــذي أدى إلــــى ابتعاد 

الفريق عن دوري الأبطال. فشل أليغري 
منذ عودته في تحقيق أي لقب، 

وقد يكون أمام خطر 
الإقالة في حال لم يفز 
بلقب مسابقة الكأس. 

أقرّ الرجل البالغ 
56 عاما أنه ”لا 

يمُكننا تحمّل أدنى 
خطأ“ بمواجهة 

أتالانتا، مشيرا إلى 
أن ”المباراة ستكون 

مختلفة تماما عن التي 
لعبناها في الأسابيع 

الأخيرة“.
وتابع مدرب الفريق الأكثر 

تتويجا في الكأس (14 مرّة بين 1938 
و2021) ”هناك حماس ورغبة 

(بالفوز) في المجموعة. 
وبالنسبة للباقي 

(مستقبله)، فسنعرف 
المزيد خلال عشرة أيام 

تقريبا“. كانت بعض 
الصحف المحلية ربطت 

إمكانية انتقال تياغو موتا 
الذي قاد بولونيا لدوري 

الأبطال إلى يوفنتوس.
على المقلب الآخر، 

يخوض أتالانتا موسما 
تاريخيا في وصوله إلى 

نهائي مسابقة أوروبية لأوّل 
مرة مع إمكانية تحقيق لقب 

الكأس المحليــــة للمرة الأولــــى أيضا منذ 
لقبــــه الأوّل في 1963، علما أنــــه عاد وبلغ 
النهائــــي أربــــع مــــرات بــــين 1987 و2021. 
وعلــــى الرغم من النتائــــج الإيجابية التي 
حققهــــا مــــن بينها الفــــوز علــــى ليفربول 
الإنجليزي في ملعــــب ”أنفيلد“ 0-3 ضمن 
ربع نهائي (يوروبا ليغ)، فإن المدرب جان 
بييرو غاسبيريني لا يعتبر فريقه مرشّحا 

للتغلّب على يوفنتوس.
قال ”أعتقد أن الأمر مبالغ فيه بالاعتقاد 
أننا مرشّحون للفوز على يوفنتوس. نحن 
في حالة جيّدة، لكن من الصعب 
التوقّع في ظل خوضنا 
مباراة كل ثلاثة أيام“. 
فاز أتالانتا على 
روما 1-2 الأحد 
في انتصار ثالث 
تواليا ضمن جميع 
المسابقات، من 
بينها ثلاثية نظيفة 
على مضيفه مرسيليا 
الفرنسي. وتابع 
غاسبيريني ”بطبيعة 
الحال سندخل نهائي كأس 

إيطاليا بحماس كبير“. 
ويتسلّح المدرب بمجموعة قوية 
هجوميا لم تفشل في التسجيل 
سوى مرة في آخر 11 مباراة 
بقيادة البلجيكي شارل دي 
كيتلار الذي سجّل 13 هدفا 
وقدّم 9 تمريرات حاسمة 
في جميع المسابقات هذا 
الموسم. قال غاسبيريني 
عن لاعبه بعدما سجّل 
هدفي الفوز أمام روما 
”الكل يعلم أنه لاعب جيد. 
يستحق الإشادة“. وسبق 
للفريقين أن التقيا في نهائي 
المسابقة عام 2021، عندما 
فاز يوفنتوس 1-2 تحت 

إشراف بيرلو.

موقف صعب

مارسيلو غاياردو يرسم مشروع 

اتحاد جدة على وجود محمد صلاح
الرحيل المجاني يمهد طريق النجم المصري 

إلى السعودية

غاسبيريني يخطط لتأكيد الموسم التاريخي لأتالانتا

خيّم الغموض على مستقبل محمد صلاح نجم ليفربول، ربما لأول مرة منذ 
ــــــف 2017، بعدما عاش 7 أعوام داخل أنفيلد  انضمامــــــه إلى الريدز في صي
حالة شــــــبه مستقرة لا يعبأ بما يثار حوله. وبات مستقبل صلاح الذي حقق 
العديد من الأرقام القياسية في تاريخ ليفربول، يرتبط بقدر من الغموض في 

ظل العروض السعودية التي يتلقاها.

كأس إيطاليا بوابة أليغري 
للإفلات من مقصلة الإقالة
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 الرباط- كشــــفت إدارة مهرجان موازين 
عــــن إقامة حفل غنائي بتقنية الهولوغرام 
لكوكب الشــــرق أم كلثــــوم ضمن فعاليات 
الــــدورة الـ19 من المهرجان الذي ســــيقام 
بيــــن 21 و29 يونيــــو القــــادم فــــي مدينة 

الرباط.
وفــــي بيان عبــــر الصفحة الرســــمية 
للمهرجــــان علــــى فيســــبوك تــــم الإعلان 
عــــن موعد الحفــــل الذي ســــيقام في الـ23 
من يونيو المقبل على خشــــبة المســــرح 
الوطنــــي محمد الخامس، الــــذي يتم فيه 
تقديــــم عروض فنيــــة ذات طابــــع طربي، 
وهــــو الذي يختلــــف عن بقيــــة المنصات 
التــــي يكــــون فيها الطابع الاســــتعراضي 
في الهــــواء الطلق هو الأبــــرز عند تقديم 

الحفلات الغنائية.
وجاء في البيان ”اســــتعدوا لســــهرة 
الهولوغــــرام  تكنولوجيــــا  مــــع  مميــــزة 
الســــاحرة لإحياء الحفــــل الكبير لكوكب 
الشــــرق السيدة أم كلثوم، لأن الفن يتجدد 
بأســــماء الأســــاطير“، وهو الخبــــر الذي 
وجــــد تفاعلا من جمهــــور المهرجان عبر 

التعليقات.
وهذه ليســــت المرة الأولــــى التي يتم 
خلالها استخدام تقنية الهولوغرام لإعادة 
تقديم أغنيــــات أم كلثوم، ففــــي عام 2019 
أقيــــم حفل غنائــــي بدار الأوبــــرا في دبي 
ظهرت خلاله أم كلثوم بتقنية الهولوغرام.
وتكــــررت التجربــــة في مصــــر خلال 
الحفل الذي نظم داخل قصر عابدين، وتم 
تقديم عدد من المقاطــــع الغنائية لكوكب 

الشرق.
وعــــام 2021 تمــــت الاســــتعانة بتقنية 
الهولوغرام لتقديم حفــــل غنائي للمغنية 
المصريــــة الراحلــــة في مدينــــة الرياض 
السعودية. كما استعاد الجمهور الأردني 

حضور أم كلثوم العام الماضي من خلال 
حفــــل هولوغــــرام أقيم في قصــــر الثقافة 

بمدينة عمان.
وقــــد جــــاءت هــــذه الخطــــوة، التــــي 
المهرجانــــات  مــــن  الكثيــــر  اعتمدتهــــا 
العالميــــة، لإعادة إحياء التــــراث الثقافي 
العربي بطريقة جديدة ومبتكرة، من خلال 
الجمع بين الأصالة والتطور التكنولوجي 

في عرض فني واحد.
وقد لاقــــى الخبر تفاعــــلاً إيجابياً من 
طــــرف جمهــــور المهرجان، الــــذي كان قد 
توقف لمدة 3 ســــنوات، وخاصة من طرف 
الشباب الذين أشــــاروا إلى أنهم يرغبون 
في عيش تجربة الاســــتماع إلى أم كلثوم 
فــــي موازيــــن وكأنها حاضــــرة فعلاً على 

خشبة المسرح.
تقنيــــة الهولوغرام عبــــارة عن تقنية 
من تقنيات مجال التصوير ثلاثي الأبعاد 
المتطور، حيث تمكّن المشاهد من تجربة 
الصور بطريقة واقعيــــة وكأنها حقيقية. 
وتعتبر هــــذه التقنية جزءاً أساســــياً من 
مســــتقبل الاتصالات والترفيه، وقد أثارت 
اهتمام الجماهيــــر والمحترفين على حد 

السواء.
وتعود أصــــول تقنية الهولوغرام إلى 
عام 1947، حيث ابتكر الفيزيائي الهنغاري 
دينيــــس غابور والعالم البريطاني هنريك 
كوهاري قاعــــدة الهولوغــــرام الرياضية. 
ومنذ ذلك الحين شــــهدت التقنية تطورات 
هائلة تمتد عبر عقــــود، حتى وصلت إلى 
مــــا نعرفه اليوم، والذي ســــوف يشــــهده 

الجمهور في حفل أم كلثوم في موازين.
يذكر أنــــه إضافة إلى كوكب الشــــرق 
أم كلثوم ســــتكون هناك باقة من الفنانين 
العرب، الذين سوف يقدمون عروضهم في 
منصة مســــرح محمد الخامس، من بينهم 

المغربيــــة ســــميرة ســــعيد واللبنانيتان 
كارول سماحة وعبير نعمة.

أما في منصة النهضــــة، المخصصة 
للأغنيــــة العربيــــة، فقــــد تم الإعــــلان عن 
مشــــاركة العديد مــــن الفنانين العرب، من 
بينهــــم محمد رمضان وبلقيس ونانســــي 
عجرم ونجوى كرم ورامي عياش وأنغام.

وفيما يخص منصة السويســــي التي 
يطل فيها مشاهير عالميون على الجمهور 
المغربي والعربي، سوف يشارك فيها كل 
من نيكــــي ميناج، والفرقة الكورية آيتس، 
والــــدي جــــي ”إم كا“، وكالفــــن هاريــــس، 

وجريجوري بورتر.

ولـــم يتـــم بعد الإعـــلان عـــن لائحة 
الفنانين المغاربة المشاركين في الدورة 
الــــ19 مـــن مهرجـــان موازيـــن العالمي، 
والذين يحيون عادة سهرات مختلفة في 
منصـــة خاصة تتواجد في مدينة ســـلا، 

المجاورة للعاصمة الرباط.
ويعـــد مهرجان ”موازيـــن.. إيقاعات 
العالم“، الذي تأســـس سنة 2001 وينظم 
تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس، موعـــدا مهما بالنســـبة إلى 
هواة وعشـــاق الموســـيقى في المغرب، 
ويعتبـــر أحد أكبر المواعيد الثقافية في 

العالم.

ودائمـــا مـــا يقتـــرح موازيـــن، الذي 
ينظـــم على مـــدى تســـعة أيـــام، برمجة 
غنيـــة تجمع بين أكبر نجوم الموســـيقى 
العالمية والعربيـــة، ويجعل من مدينتي 
الرباط وسلا مســـرحا لملتقيات متميزة 
بيـــن الجمهور وتشـــكيلة مـــن الفنانين 

المرموقين.
ويخصــــص موازيــــن أيضــــا أكثر من 
نصــــف برمجته لمواهب الســــاحة الفنية 
الوطنية، كما يتيح المهرجان الحامل لقيم 
والاحترام  والتســــامح  والانفتاح  الســــلم 
ولوجــــا مجانيا لـ90 في المئة من حفلاته، 

جاعلا من ذلك مهمة أساسية.

سيكون حفل أم كلثوم المرتقب بتقنية الهولوغرام الأول من نوعه في المغرب 
ــــــاط، ويُتوقع أن يشــــــهد حضورا مكثّفا  على مســــــرح محمد الخامس بالرب

لعشاق الفنانة المصرية التي زارت المغرب أول مرة عام ١٩٦٨.

كوكب الشرق تغني في موازين المغرب عبر الهولوغرام

ابين الماضي والهولوغرام غ ل ال اض ال

صباح العرب

أي وجه 

سترتدي اليوم؟

ألمانيا تحتضن بطولة 

{المصارعة بالأصابع}
 برلين - شهدت ألمانيا البطولة الوطنية 
باســــم  المعروفــــة  الأصابــــع  لمصارعــــة 
بمشــــاركة   “(FINGERHAKELN) فينغرهاكلــــن”
أكثــــر مــــن 150 رجلا، وجرت المنافســــات 
في خيمة كبيــــرة بقرية بيرنبورن جنوبي 
البلاد، حيــــث حضر الحدث أكثر من 1000 

زائر.
تعتبــــر مصارعــــة الأصابــــع رياضــــة 
تنافســــية معروفة فــــي منطقة جبال الألب 
الألمانية والنمســــا المجاورة، وقد نشأت 

كوسيلة لتسوية النزاعات.
وفي كل جولة يجلس متســــابقان على 
جانبــــي طاولــــة صلبة ويعلــــق كل منهما 
إصبعــــا -عــــادة الإصبــــع الأوســــط- في 

جانبي حلقة جلدية صغيرة.
وبمجرد أن يعطي الحكم إشارة البدء 
يحاول أحد المتسابقين سحب الآخر عبر 

الطاولة بسرعة، وعادة ما تستمر العملية 
بضع ثوانٍ، ومن الشــــائع خروج الأصابع 

من مفاصلها.
ومــــن جانبهــــا قالت رئيســــة جمعية 
فينغرهاكلن جاو أوربيرغ، التي تأسســــت 
عام 1961 ونظمت بطولة هذا العام، ماري- 
تيريز إيرســــتوك ”لقد كانت هذه التقاليد 

شائعة لفترة طويلة جداً في الحانات“.
وحظــــي الحــــدث بتغطيــــة واســــعة، 
حيــــث اســــتقطب اهتمام وســــائل الإعلام 
والمشــــجعين على حد السواء، مسلطين 
الضــــوء على واحدة من أقــــدم الرياضات 

التقليدية في المنطقة.
وشــــهدت مصارعة الأصابع مشــــاركة 
أصغر متســــابق يبلغ 15 عاماً وأكبرهم 70 
عامــــاً، وعادة ما يشــــارك الرجال فقط في 

هذا النوع من البطولات.

 تهتم أغلب الثقافات، إن لم يكن كلها، 
بالوجه؛ البعض ذهب إلى حد تقديسه 
وتزيينه بالحلي والمجوهرات وتغطيته 
بأقنعة من الذهب، والبعض الآخر رسم 
عليه أنواعا من الوشــــم ونحت نســــخا 
مــــن ملامحــــه على الصخــــور والجبال 
والمعابد، ليقول لنا: لقد مررنا يوما من 

هنا وهذه ملامحنا.
ولم يســــر الدين الإســــلامي بعيدا 
عن المنهج الحياتي المشــــترك للبشرية، 
وإنمــــا حــــث المرء علــــى إكــــرام وجهه 
بالعنايــــة الظاهرة والباطنــــة، ولو أن 
بعض المســــلمين جعلــــوا إظهار الوجه 
حكرا على الذكور واعتبروا وجه المرأة 

من المثيرات للغرائز.
بــــوّأ الإســــلام الوجه منزلــــة المرآة 
والنفــــس،  الــــروح  لخبايــــا  العاكســــة 
لذلك جاء ذكره فــــي مواضع عديدة من 
القرآن تستشف أحوال المؤمن والكافر، 
كقول الله ”تعــــرف في وجوههم نضرة 
النعيم“ أو ”يوم تبيض وجوه وتســــود 
وجوه“؛ فهي إذًا إشارات إلى أن الوجه 

صوت العقل والمشاعر.
ولــــم يكــــن الوجه يومــــا دليلا على 
معرفــــة النــــاس والتمييــــز بينهم فقط، 
بــــل كان ولا يزال مرآتهم التي تظهر ما 

تخفيه الأنفس من أفكار ومشاعر.
هــــذا الجزء الذي تغنى به شــــعراء 
ونظموا فيه القصائد، هو لوحة يرســــم 
عليها العقل الواعي أو اللاواعي أيضا 
ملامــــح النفــــس وتفاصيلهــــا؛ أحيانا 
قــــد يطغــــى حال علــــى آخر فيبــــدو لنا 
فلان رجــــلا حازمــــا، حزينــــا، غاضبا، 
أو محتــــالا، أو تبــــدو لنــــا فلانة فرحة، 
مضطربة، غبية أو حتى متوترة وكاذبة 
طــــوال الوقــــت. كل ذلــــك ينطبــــق على 
الآلاف من المشاعر، التي تدربت النفس 
البشــــرية على التحكم فيهــــا ومحاولة 
عــــدم إظهارها إلا أنهــــا تنجح دوما في 
أن تبــــرز في قســــمات الوجه، في نظرة 
وفي ابتســــامة أو نبرة صــــوت. وبناء 
عليها تترتب مشاعرنا تجاه الأشخاص 
من حولنــــا: ذاك نرتاح له، الآخر نرتاب 
منه، تلــــك نطمئن إليهــــا وأخرى نحذر 
منهــــا، إلــــى آخر هــــذه المشــــاعر التي 
يمكن اختصارها في ســــلوكين: القبول 

والنفور.
الوجــــه  حيــــال  الأول  وانطباعنــــا 
الذي نراه للمــــرة الأولى عادة ما يكون 
صحيحا، فمهما تغير صاحبه في قادم 
الأيــــام، يظــــل الشــــعور الأول الذي دق 

نواقيسه في العقل صحيحا.
الغريــــب أن البشــــر خلقــــوا رابطا 
مباشــــرا بين وجه الإنســــان وسلوكه، 
رغم أن ســــلوكه هو تفاعــــل مع المحيط 
وأفراده، فقد يكــــون أحدهم كاذبا معك 
وصادقا مع غيرك، مشجعا لك ومحبطا 

للآخر، وهكذا.
وتؤمن الأغلبية إيمانا لا شــــك فيك 
بأن صاحب الوجه الواحد هو الإنسان 
الجيــــد، لكن أليس الميت فقط من يمتلك 

وجها؟
المســــألة التي نحتاج إلــــى التفكير 
فيهــــا من وجهة نظــــر مختلفة هي أننا 
بالفعــــل نمتلــــك وجوها عديــــدة، حتى 
أنــــت قد تختلط عليــــك وجوهك أحيانا 
فلا تعرفهــــا، فتضطرب أفــــكارك وتبدأ 
بمحاولة استعادة أحد وجوهك المحببة 

إليك.
لــــك وجــــه مميــــز حين تجلــــس مع 
نفســــك، ووجــــه حــــين تحــــادث أخاك، 
ووجــــه يعرفه جيدا زميلــــك في العمل، 
ووجــــه آخر تزور به عمــــك الذي تحبه، 
وجه تقابل به مديرك في العمل، ووجه 
ســــادس تخاطب به اللــــه، حتى وجهك 
الــــذي تلاقي به أمك ليس نفســــه الذي 
تلقى بــــه زوجتــــك، كل واحــــدة منهما 
تعرفك بوجه مختلف وترسم من خلاله 
أفكارهــــا عنــــك وعن تغير شــــخصيتك 

وسلوكك ومكانتك لديها.
الكاتب  عبــــارات  تحضرنــــي  هنــــا 
المصــــري أنيــــس منصــــور فــــي كتاب 
”جســــمك لا يكــــذب“ إذ يقــــول مخاطبا 

القارئ ”أنــــت ذو وجهين، آســــف وأنا 
أعتذر عن أن لك وجهين فقط، فالإنسان 
له ألف وجه. لأن الميت هو الذي له وجه 
واحد أو ملامــــح ثابتة كأنها قناع على 
وجهــــه، وهذا هو الفــــارق بين البحيرة 
الأمواج  المضطــــرب  والنهــــر  الراكــــدة 

والأسماك وانكسارات الضوء“.
لأنك على قيد الحياة حتى إشــــعار 
آخــــر، لا تتنازل عــــن حقك فــــي تنويع 
وجوهك، دعها تنطق بمشاعرك وتتلون 
بتلون الممثلين في مســــرح الحياة، وقل 

لي أي وجه سترتدي اليوم؟

انطلاق مهرجان كان وسط تنامي زخم {مي تو} في فرنسا

شريهان تقدم عملا تاريخيا

 كان (فرنســا) - انطلـــق مهرجان كان 
الســـينمائي بدورته السابعة والسبعين 
الثلاثـــاء علـــى وقـــع توالـــي الاتهامات 
بالاعتداء الجنســـي في قطاع الســـينما 
الفرنســـية، وســـط مشـــاركة كوكبـــة من 
نجوم الفن الســـابع، من بينهم أسطورة 

هوليوود ميريل ستريب.
ويحتـــل موضـــوع العنف الجنســـي 
هـــذا العام موقعا رئيســـيا في نقاشـــات 
عالم الســـينما، بعد ســـبع ســـنوات من 
انكشـــاف فضائـــح المنتـــج الأميركـــي 
هارفي واينســـتين، وبعد خمسة أشهر 
من إعلاء الممثلة الفرنســـية جوديت 
غودريـــش الصوت ضـــد الاعتداءات 

الجنسية في السينما الفرنسية.

اتهمت  التــــي  الممثلــــة،  وســــتعرض 
المخرجين الفرنسيين بونوا جاكو وجاك 
دويــــون باغتصابها في فتــــرة مراهقتها، 
الأربعاء فيلما قصيرا بعنوان ”أنا أيضا“.

وأكد المندوب العام للمهرجان تييري 
فريمــــو الثلاثــــاء لإذاعة ”فرانــــس إنتر“ 
العامــــة أن ”جوديــــت غودريش تجعل من 
معركتهــــا لفتة ســــينمائية (…) وليســــت 

معركة شخصية“.
ويشــــكّل هــــذا العرض محطــــة بارزة 
بدلالاتها فــــي الوقت الذي طالبت فيه مئة 
شخصية، من بينها ممثلاث شهيرات من 
أمثــــال إيزابيل أدجانــــي وإيمانويل بيار 
وجولييــــت بينوش، بســــن قانون شــــامل 

ضد العنف الجنسي في فرنسا.

وجـــاء فـــي المقالـــة التـــي نشـــرتها 
الشـــخصيات المئة عبـــر موقع صحيفة 
”لوموند“ الإلكتروني ”لقد كشـــف رفعنا 
عن  الصوت فـــي إطـــار حركة ’مـــي تو‘ 
حقيقـــة يكتنفهـــا الإنـــكار: العنف على 
أســـاس النوع الاجتماعي أو الجنســـي 
هو أمر منهجي، وليس استثنائيا. ولكن 

(…) من يستمع إلينا حقاً؟“.
شـــخصية  أي  تكـــن  لـــم  وفيمـــا 
موضـــع  المدعـــوة  الشـــخصيات  مـــن 
اتهامات علنية فقد اتهمت تســـع نساء، 
معظمهـــن لـــم يكشـــفن عـــن هويتهـــنّ، 
المنتج الفرنســـي آلان سارد الذي أنتج 
أفلامـــا لبرتران تافيرنييـــه أو جان لوك 
غودار، باغتصابهـــن أو الاعتداء عليهنّ 

جنســـيا، حســـب ما ذكرته مجلة ”إيل“ 
الاثنين.

لكـــن مهرجان كان وموقـــع ميديابارت 
تُتـــداول  شـــائعات  نفيـــا  الاســـتقصائي 
باستمرار عن وجود قائمة من الشخصيات 
الســـينمائية المتورطة فـــي هذا النوع من 

التجاوزات.
وقالـــت مقدمة حفـــل الافتتـــاح كامي 
كوتـــان ”ليـــس هنـــاك فصل بيـــن أمرين، 
المهرجان من جهـــة وكل ما يحدث حوله“ 
من جهـــة ثانيـــة، في إشـــارة أيضـــا إلى 
الحركـــة الاجتماعية للعاملين في مهرجان 
كان الســـينمائي، الذين يطالبون بتحسين 
ظروف عملهم ويحتجون على تشديد نظام 

التأمين ضد البطالة.

 القاهرة - كشف الكاتب 
والسيناريست مدحت العدل عن 
استعداده لكتابة عمل فني للفنانة 
شريهان، حيث لم يقرر بعد ما 
إذا كان مسلسلا أم فيلما، لكنه 
سيكون عملا تاريخيا، ويُعد 
هذا العمل عودة شريهان بعد 
غياب طويل (20 عاما) 

عن السينما والتلفزيون.

وأوضـــح العدل أن شـــريهان ملهمة 
ونجمـــة كبيـــرة وخارج المنافســـة، كما 
يجب أن تكون هي البطلة حينما يحضّر 

أي عمل لها.
وتابـــع العـــدل حديثه عن شـــريهان 
قائـــلا بلهجـــة محليّة ”أنا شـــايفها في 
حاجـــة تاريخيـــة، فيهـــا تمثيـــل وغناء 
بتستدعي  كأنك  وســـحر،  واســـتعراض 
سحر الماضي وشريهان بتقدمه، وإحنا 

بنوضب للمشـــروع ده وهي متحمســـة 
جـــدًا ولكن هياخـــد وقت، وربنـــا يدينا 
العمـــر والقـــوة عشـــان نقدمـــه بأفضل 

صورة للجمهور“.
وكشـــف مدحـــت العدل عـــن رد فعل 
شـــريهان على ذلك المشـــروع، موضحا 
أنهـــا تحمســـت لذلك وتقف معهـــم قلبًا 
وقالبًا ولكن المشـــروع سيستغرق وقتا 

لكي يخرج بصورة جيدة.

وكانـــت شـــريهان قـــد عـــادت إلـــى 
جمهورهـــا بعد غيـــاب 20 عاما من خلال 
مســـرحية ”كوكو شـــانيل“ التي عرضت 
 ،2021 عـــام   “VIP ”شـــاهد  منصـــة  عبـــر 
شـــارك فيها إلى جانب شريهان عدد من 
الفنانين، من بينهم ســـمر مرسي وإنجي 
وجـــدان وهانـــي عـــادل وتامـــر حبيـــب 
وغيرهم، ومن إخـــراج هادي الباجوري، 

وهي من تأليف مدحت العدل.

حنان مبروك

منصة مســــرح محمد الخالسعودية. كما استعاد الجمهور الأردني 

كان (فرنســا) - انطلـ
الســـينمائي بدورته الس
الثلاثـــاء علـــى وقـــع تو
بالاعتداء الجنســـي في
الفرنســـية، وســـط مشــ
نجوم الفن الســـابع، من
هوليوود ميريل ستريب
ويحتـــل موضـــوع ا
هـــذا العام موقعا رئيسـ
عالم الســـينما، بعد ســ
انكشـــاف فضائـــح المن
واينســـتين، وب هارفي
من إعلاء الممثلة الفر
غودريـــش الصوت ض
الجنسية في السينم

القاهرة
والسيناريست م
استعداده لكتابة ع
شريهان، حيث
إذا كان مسلسلا
سيكون عملا
هذا العمل عو
غياب
عن السينما
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